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 إهداء 

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى 
 الله عليه وسلم. 

 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى: 
 إلى والدي العزيز ووالدتي الغالية، اللذين كانا سببًا بعد الله في كل نجاح أحققه، جزاهما الله عني خير الجزاء.

 إلى زوجتي الكريمة، شريكة حياتي وسندي في مسيرتي، شكرًا لصبرها ودعمها وتشجيعها الدائم. 
إلى بناتي العزيزات ميمونة، مارية، وأمامة، نور حياتي ومصدر سعادتي، أسأل الله أن يحفظهن ويوفقهن لكل 

 خير.
 إلى أخي العزيز زين الدين، وإلى أخواتي الكريمات، تقديرًا لمحبتهم ودعمهم ومساندتهم.

التي اعتنت بي وحرصت على دراستي ولو كانت معي لكانت فرحتها  رحمها الله  "خرفية"  إلى جدتي العزيزة
 فوق الجميع. 

وإلى إخوتي في الله، الذين جمعتني بهم أواصر الأخوة الصادقة والمحبة في الله، وعلى سبيل الذكر لا الحصر:  
 لخميسي، كمال، تقي الدين، وأسامة، أسأل الله أن يديم بيننا المودة وأن يجمعنا دائمًا على الخير. 

 إلى شركائي في العمل بلال والحواس .  
 وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في دعمي وتشجيعي ومساندتي خلال مسيرتي الدراسية. 

 إليكم جميعًا أهدي هذا العمل، راجيًا من الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

 وكتب خير الدين طيب باي                                                     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ءإهداء، لأهلِ الفَضلِ والوَفا
مَّد   نبَيِ نا  على الأكمَلانِ،  الأتََّانِ   والسَّلام    والصَّلاة    والبَيانِ،  بالعِلمِ   وفَضَّلَنا   للإيمانِ،  هَدانا الَّذي  للهِ   الحمد    نَطَقَ   مَن  خَيرِ   مح 

 .المعَادِ   يوَمِ   إلى  بإحسان    تبَِعَهم   ومَن   الأمجادِ،  وصَحبِهِ   آلهِِ   وعلى   بالضَّادِ،
 أقِفَ   أن  عَلَيَّ  لِزاماً   وَجَدت   آيَ تَها،  الشَّهادةِ   مِنَ  ونلِت    غايَ تَها، الدِ راسةِ   مِنَ  بَ لَغت    لَمَّا :  قالَ  العِلمِ، طويلب    حَدَّثَ   فَقد  بعَد ؛   أمَّا

 . رحَيمة  ومَوَدَّات    عَظيمة،  وهِمَم   كَريمة،  أياد    غَرس   إلاَّ   النَّجاح    هَذا  فَما  والماطِر،  الصَّانِعِ   بفَضلِ   وأبوحَ   الشَّاكِر،  مَوقِفَ 
 :د عائي  لَه    وأمَحض    ثنَائي،  إليَهِ   أصرِف    ما  فأَوَّل  

ا الله  دعواتهما سر   والِدايَ العَزيزانِ؛ ن ور  عَيني،  تَوفيقي وبيَني، مَن سَهِرا ليَِنامَ جَفني، وبذََلا النَّفسَ والنَّفيسَ ليَِعلو شَأني، فَجَزاهم 
ا لبِاسَ الصِ حَّةِ والتَّقوى.   عَنيِ  جَنَّةَ المأَوى، وكَساهم 

 حَياتَه نَّ   الله    فَطيََّبَ   عَض داً،   الشَّدائدِِ   وفي   سَنَداً،   المسَِيرِ   في   لِ   ك نَّ   مَن  والمسََرَّات،   الرُّوحِ   شَقائِقِ   الغاليِات،  أخَواتي   ب    أثني  ث َّ 
 .أبدَاً   وأسعَدَه نَّ 

،   ك لَّ   خَاطِري  عَن وتََل و  نَ فَسي،  تَ ر دُّ   ابتِسامَت هم  كانَت  مَن   الكَوانِس،  والظَّباء    بيَتي   بَهارجِ    الأشاوِس،  أخَواتي   أبناء    ويلَِيهِم  تَ عَس  
 . الث َّقَلَين  صَالِحي  مِن  وجَعَلَهم   عَين ،   ق  رَّةَ   لِ   الله    فَحَفِظَهم  

حَُّمِ   الإجلالِ   مَوقِفَ   وأقِفَ   :تنَتَسَى  لا  ذِكراه م   القَلبِ   وفي   العَينِ   عَنِ   غاب وا لِمَن  والأسَى،  والتََّّ
نبَعَيِ الحنَانِ الطَّاهِر، وأص ولِ الفَضْلِ العَاطِر، مَن سَبَ ق ونا إلى دارِ   "ماعيشة" خصوصا،  ؛نإلى جَدَّتََيَ وجَدَّايَ المرَح ومِيَن جَميعاً 

 البَقاء، فأَسأل  اَلله لََم برَدَ العَفوِ واللِ قاء، وأن ي سكِنَهم فَسيحَ الجنِان. 
لأبرار، وجَعَلَ قَبرهَ  رَوضةً مِن وإلى خالِ وم عَلِ مِي رَحِمَه  الله ؛ مَن حَباني مِن عِلمِهِ كَنزاً، وكانَ لِ في الصِ دقِ رمَزاً، رَحِمهَ  الله  رَحَمةَ ا

 رياضِ الجنََّةِ الِمعطار. 
مَّد ل وعِيل" رَحِمهَ  الله ؛ رفَيق  الدَّربِ والوَفاء، ومَن فَ قَدت ه  فَقدَ الضِ ياء، غَفَرَ الله  لهَ  ما تَ قَدَّمَ وتََخَّر،   وإلى صَديقِي الصَّد وقِ "مح 

 وجَعَلَ مَثواه  الرَّوضَ الألوَدَ الأطهَر.
 :المقَال  وصَفوَة    الِمكيال،   وخِتام  

م يبَخَل وا مِ، بناةِ الع ق ولِ والأفهام، مَن مَهَّد وا لِ طَريقَ النَّجاحِ ص ع وداً، في الم تَ وَسِ طِ والثَّانوَِيِ  والجاَمِعِيِ  فَ لَ راإلى أساتذَِتي الك
 مَجه وداً، فَ لَهم مِنيِ  أسمى آياتِ التَّقدير، ود عاءٌ بالثَّوابِ الجزَيلِ الكَبير.

 وكتب معاذ زواوي                               يهِ. فِ   وما  الَحسَنِ   بالقَب ولِ   فَ تَ قَب َّل وه    أهدِيهِ،  إليَك م   الم قِل ِ   ج هد    فَ هَذا
                                                   

                                                                                  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تصرات ـــــــــــالمخ الرموز قائمة
 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
 الجزء  ج

 الصفحة ص 
 التاريخ الهجري  هـ
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 مقدمة 

 

 أ‌‌

 لاموالس    لاةوالص    وحِسبة،   منزلة  وأعلاها  رتبة،  العلوم  أشرف  من  ينالد    في  الفقه  جعل  الذي  لل   الحمد
ة  يسير،والت    الحرج  برفع  المبعوث  على   الأطهار،   وصحبه  آله  وعلى  المنير،  راج والس    البيضاء  المحج 
 : وبعد الأبرار،  المجتهدين  ةالأئم   من  تبعهم   ومن
 ةالعلمي    الملكة   تكوين   في  أثراً   وأعظمها  قدراً،  الفقه  علم  فنون   أرفع  من   يُعد  "  الفقهاء  خلاف   علم"  فإن  
 مآخذ  معرفة  إلى   به  ىيترق    بل  فقط،   الأحكام  معرفة  مجرد  عند   به   يقف   ل   إذ  العلم؛  طالب  لدى

. الواحدة  المسألة  في   ةالأئم    أنظار  عتنو    وراء  الكامنة  الأسباب  وكشف  الستنباط،  ومدارك  الأحكام، 
  ص  الن    مع   العلماء  سادتنا  عقول   لتفاعل  ثمرة  إل    شريعي الت    تاريخنا   في   الفقهي    الختلاف   كان  وما
 . وتعليلاً  وتوجيهاً  سبراً  رعيالش  
  ربط   على  فائقة  بقدرة  زواتمي    الذين  ار، ظ  الن    هؤلء   من   بنخبة  حظيت  قد  ة المالكي    ةالفقهي    المدرسة  وإن  

 الإمام:  الأعلام  هؤلء  طليعة  في   ويأتي   المذهب.   داخل   واياتوالر    الأقوال  وتوجيه   بالأصول،   الفروع
 فذاً   كتاباً   ةالإسلامي    للمكتبة  مقد    الذي  ، (هـ  526  تـ)   المهدوي   نوخيالت    بشير  ابن  الأصولي    الفقيه

 كتاب  محض   ليكون   صاحبه  فهيؤل    لم   كتاب  وهو   ؛" وجيهالت    مبادئ  على   نبيهالت  "  ب ـ  وسمه  نادراً   ومرجعاً 
 لمعرفة   مداركه  عويوس    فكره  يعمل  كيف  البالط    ميعل    منهجياً   دليلاً   ليكون   وضعه  بل  الفروع،  في

  في  الفقهاء  اختلاف  أسباب  من  كثير  ذكر  إلى  الله  رحمه  ق تطر    فقد  ،  ةالأئم    بين  الخلاف  أسباب
  إلى  اوإم    ،  ودللته  غوي الل    المعنى   إلى   أو   ،  الستنباط  أصول  إلى  اإم    ترجع   وهي   ،  واختياراتهم  آرائهم

 . الأسباب عديد من  وغيرها تفاسيرها واختلاف صوص الن   دتعد   إلى أو  ،  واياتالر   اختلاف
 من"  يامالص    كتاب"  اختيار   تم    فقد  ة، تطبيقي    دراسة  يقتضي   الإمام   هذا   منهج  على  الوقوف  كان  اولم  

)بـ  الموسومة  ةالأكاديمي    سالةالر    لهذه  نموذجاً   ليكون   نبيهالت    كتابه  ابن   الإمام  عند  الخلاف  أسباب : 
 (. نموذجاأ يامالصّ  كتاب - نبيهالتّ  كتابه  خلال  من  التّنوخي بشير
الم من كل  نقص وسالقد   وحب  الس   الله  نسأل لام الس   . .  الكريم لوجهه  خالصة تكون  أن الس 

 
 
 



 مقدمة 

 

 ب‌‌‌

   البحث موضوع ية أهمّ : ثانيا 

 : الآتية  قاطالن   هذه  في  البحث أهمية ىتتجل  
الذين  الفقه  أركان  كأحد   نوخي الت    بشير   ابن  الإمام   ةشخصي    على   وءالض    تسليط .1   يحتاج  المالكي 

 . والعناية الكشف من  مزيد  إلى منهجهم
  وتوجيه   يامالص    كتاب  أحكام  بناء  في  بشير  ابن  عليها  اعتمد  تيال    الخلاف  أسباب  عن  الكشف .2

 . فيه الأقوال
 ة. الفقهي   ملكته   ويقو ي  العلم طالب  ذهن يشحذ  الخلاف أسباب في البحث .3
  بشير   ابن  الإمام  جعل  فقد  للفقهاء،  المختلفة  الآراء  على  لاعوالط  المتنو عة    الخلاف  أسباب  معرفة .4

 الخلاف.  وأسباب ةالفقهي   بالآراء زاخرا كتابه  الله رحمه 
 رافعا  الأعذار  لهم   حاملا  العلم  لأهل  راموق ِ   يجعله  الفقهاء  اختلاف  أسباب  على  العلم  طالب  لاعاط   .5

 بل  ،شه   وت    هوىً   عن  يكن  مل  الفقهاء  فاختلاف  الإنكار،  قليل  نفسال    مطمئن    فيكون   ،لام م  ال  نهمع
 . راحموالت   للألفة داعين ،للحق   طالبين معتبرة وقواعد أصول  على قائم  اختلاف

 
 الموضوع اختيار أسباب: ثالثا 

 أسباب   الموضوع  هذا  اختيار  إلى  بنا   حدا  ذيوال    قلبه،  ومن   عقله   من  قطعة  المرء  اختيار  أن   شك    ل
 أهمها:  ةة وموضوعي  ذاتي  

 . المهم    الموضوع هذا اختيار إلى المشرف الأستاذ إشارة .1
 ذكرها. الآنف الموضوع يةأهم   .2
 . المغمورين أعلامها بكتب ة المالكي   ةالفقهي   المكتبة وإثراء المالكي راثالت   خدمة في غبةالر   .3

  الموضوع أهداف: رابعا

 : الآتية  الأمور في الموضوع أهداف تكمن
 . أسبابه  وبيان الفقهي  الخلاف حقيقة   معرفة.1



 مقدمة 

 

 ج‌‌

  ىحت    هرةالش    دائرة  إلى  الخمول   دياجير  من  وإخراجها  ةالفذ    بشير   ابن  الإمام  ةبشخصي    التعريف.2
 . والباحثين  العلم طلبة  لدى منه  للإفادة منهلا  كتابه يكون 

 وربطها   بشير  ابن  الإمام  كتاب   خلال  من  يامالص    كتاب  في  الواردة  الخلاف  أسباب  وتأصيل  جمع.3
 الفقهية.  بالفروع

 البحث  موضوع  إشكالية: خامسا

 أسباب   ذكر  في  نموذجا  الله  رحمه  بشير  بن  الإمام  فهأل    الذي  وجيهالت    مبادئ  على  نبيهالت    كتاب  يعتبر
 وبيان   المذهب   فقهاء  بين   فيها  الخلاف   وذكر  ة الفقهي    المسائل  من  جم    بكم    يزخر   فهو  الخلاف،

 .  الحاصل الخلاف هذا أسباب
 كتاب   خلال  من  الله  رحمه  بشير   ابن   الإمام  عند   الفقهي    الخلاف  أسباب  هي  ما  :الرئيسي  الإشكال

 المالكي؟  الفقه في ةالفرعي  بالمسائل ارتباطها مدى وما يامالص  
 سبابه؟ أو  نواعهأ هي وما  الفقهي   الخلاف  حقيقة  ما  :ةالفرعيّ  الإشكالات

 وأصوله؟  الفقهي بالخلاف  عنايته مدى  وما  بشير   ابن الإمام هو  من

 البحث  في المعتمد  المنهج: سادسا

 : والمضمون   المحتوى  ناحية  من  .1
 ذكرها   التي  الخلاف  أسباب  وجمع  تتبع  خلال  من  وذلك  الستقرائي  المنهج  على  بحثنا  في  اعتمدنا
  ثم   الخلاف  سبب  ذكر  خلال  من   حليلي الت    المنهج  إلى  يام، بالإضافةالص    كتاب  في  بشير   بن  الإمام

 الإمام.  ذكرها كما مسألة تماماال نقل  مع تحته   تندرج التي  الفقهية المسألة بيان
  ثم    الب،الط    لمستوى   مناسبة  ولغة  مختصر  بشكل  بشير   ابن  الإمام  ذكره  لما  يسير  بتوضيح  قمنا  ثم

بب وفي الأخير   الس    جميع   ذكر   على  نعمل  ولم  الخلاف،  بسبب  ةالفقهي    المسألة  ارتباط  ننبي  نشرح 
 . تمثيلا   منها بعضا ذكرنا ماوإن   استيعابا  سبب كل    تحت المندرجة  ةالفقهي   المسائل

 
 



 مقدمة 

 

 د‌‌

 : كلي الشّ  الجانب . من 2
  الخوض   قبل  بتمهيدات  وقدمنا  الكبرى،   معالمه  تظهر   فصل   كل  بداية   في  مصغرة  ة خط    بوضع  قمنا
 . صورتها ينجل   حتى  والمباحث الفصول بداية  في المسائل في

 . الحديثة  بالمراجع  الستعانة مع  الأصلية، المصادر على المعلومات استقاء في اعتمدنا
 مصادرها   من   الأحاديث   وتخريج  العزيز،   الله   كتاب   في   سورها  إلى  ونسبتها   الآيات   أرقام  بذكر   قمنا

  أو  فيهما ذكره يرد  لم وإن بذاك، اكتفينا أحدهما أو  حيحينالص   في  ورد قد الحديث كان  فإن. ةالأصلي  
  إلى   استطعنا  ما  وضعفا  ةصح    الحديث  درجة  ذكر  مع  ثين،المحد    من  جهخر    من  ذكرنا  أحدهما  في

 . سبيلا  ذلك
  حقيق الت    ثم    کاملا،  الكتاب  عنوان   ويليه   فالمؤل    اسم  ذكر   للكتاب  ورود  لأو    عند  وثيقالت    في  اعتمدنا

 وإذا  فحة، الص   وأخيرا وجد إن  الجزء ثم    بع، الط   وتاريخ بعةالط   رقم ثم   ومكانها،   نشرال   دار ثم   وجد، إن
 . ابقالس   المرجع : بقولنا  الكتاب على وأشرنا فالمؤل   اسم على اقتصرنا العزو  رتكر  
  شهرتهم،   واستفاضت  معرفتهم  تعم    من  باستثناء  البحث  في  ذكرهم  جاء  ذينال    للأعلام  رجمةبالت    قمنا

 . الختصار مسلك  ذلك في وسلكنا
في   واجتهدنا  استطعنا،  ما  القارئ  تُشكِل على  التي  الكلمات  بعض  بتشكيل  ة قمنا  د  الش  إهمال  عدم 

دة. هاوضعو   على جل  الحروف المشد 
 

 . النتائج أبرز تضمنت بخاتمة  البحث ختمنا
 : تيالآك وهي مراده إلى الوصول على القارئ  تساعد  بفهارس سالةالر   زودنا

 . الكريم القرآن وآيات سور فهرس -
 . النبوية الأحاديث فهرس -
 فهرس الأعلام  -
 . والمراجع المصادر قائمة -
 . الموضوعات  فِهرس -



 مقدمة 

 

 ه‌‌

 السابقة الدراسات: سابعا
  ةأكاديمي    وبحوث   رسائل  ةعد    على   وقفنا  لبحثنا  مشابهة  سابقة   بحوث  على  لاعنااط    خلال   من    

 منها:  نذكر 
   الأولى:راسة الدّ 

 بن  عيسى  للدكتور  عوديةالس    العربية  بالمملكة  القصيم  بجامعة  رعيةالش    العلوم  ةمجل    في  نشرت  رسالة
 ابن   عند  الأصولية  بالقواعد  المتعلقة  المالكية  فقهاء  اختلاف  أسباب"  ب ـ  موسومة .  العويس  محمد
، رك ز فيه الباحث على الأسباب العائدة "ميمّ التّ   باب  إلى  الكتاب  بداية  من"   التنبيه  كتابه  في  بشير

 . فقط إلى القواعد الأصولية
 راسة الثانية: الدّ 

  البتين الط    إعداد  من  -الجزائر-  المسيلة  بجامعة  الإسلامية  العلوم  قسم  إلى  مقدمة  ماستر  رسالة
 من  التنوخي  بشير  بن  الإمام  عند  الخلاف  أسباب"  ب ـ  موسومة  خديجة،  معطاوي   زروتي،  خضرة
باع منهج  ات  على  البحث  ، اعتمد  "-نموذجا  الطهارة  كتاب   –  التوجيه  مبادئ  على   التنبيه  كتابه  خلال

يميل إلى الختصار يرتكز على ذكر سبب الخلاف أولً، ثم إدراج المسائل الفقهية تحته وشرحها، 
بب بالمسألة الفقهي ة مباشرة. البتان أنواعا مختلفة من الأسباب ترجع كلها إلى  وذكرت الط    ثم ربط الس 

 الجانب الأصولي وأخرى ترجع إلى تطبيق المسائل الأصولي ة. 
 الثة: راسة الثّ الدّ 

 نورة   سنوسي،  فريدة  البتينالط    إعداد  من  المسيلة،  بجامعة  ةالإسلامي    العلوم  لقسم  مةمقد    ماستر  رسالة
  التنبيه  –  كتابه   خلال   من  التنوخي   بشير   ابن  الإمام  عند   الخلاف   أسباب "   ب ـ  موسومة   جودي،   بن

اعتمد  "نموذجا  الصلاة  كتاب  -التوجيه  مبادئ  على إلى  ات  على  أيضا  البحث  ،  يميل  منهج  باع 
أو   الخلاف  سبب  ذكر  على  يرتكز  الفقهي  الختصار  المسائل  إدراج  ثم  ربط  لً،  ثم  وشرحها،  تحته  ة 

بب بالمسألة الفقهي ة مباشرة. إلى الجانب   ترجع كلها  الأسبابأنواعا مختلفة من  وذكرت الطالبتان    الس 
   .ةإلى تطبيق المسائل الأصولي   أخرى ترجعالأصولي و 

 .  الله  رحمه  بشير  ابن غير عند  الخلاف أسباب بدراسة اهتمت  أخرى  وبحوث رسائل إلى بالإضافة



 مقدمة 

 

 و‌‌

 
 –  كتابه  خلال  من  التنوخي  بشير  ابن  الإمام  عند  الخلاف  أسباب"    ب ـ  الموسومة  هذه  رسالتنا  وجاءت
  في   جامعتنا  في  بحوث  من  سبق  لما  تكملة"    نموذجا  الصيام  كتاب   -التوجيه  مبادئ  على   التنبيه

حيث ذكرنا المسألة كما أوردها الإمام ابن بشير رحمه الله    الخلاف   سبب   ذكر   اعتمدنا و   الباب،  هذا
بب  . الخلاف  بسبب ةالفقهي   المسألة ارتباطوبعده نبي ن  ثم وضعنا بيانا لكل  مسألة ثم نشرح الس 

المنهج الستقرائي والت حليلي، وت ابقين في  الس  البحثين  ب   مي ز يشترك بحثنا مع  تقسيم الأسباب عنهما 
إلى عائدة إلى قواعد أصولي ة وأخرى إلى قواعد فقهي ة واخترنا مسائل على سبيل الت مثيل في صورة 

 د ي به عنه استحال . إذا عُ  مقال   قام  تناسب مقام هذا البحث الأكاديمي من باب لكل  م  
 

 عوبات والعوائق ثامنا: الصّ 
 . ة ة العلمي  سالة مقارنة بالماد  كفاية المتاحة لإنجاز الر  المني وعدم غط الز  والض  ضيق الوقت  -
 

 للبحث العامة  ةالخطّ : تاسعا
 : كالتالي وهي

 مقدمة 
 . الخلاف  بأسباب وعنايته التنبيه وكتابه بشير ابن  الإمام الموضوع، إلى  مدخل :وّل الأ  الفصل

 .  به   العلماء وعناية الخلاف أسباب: ل الأو   المبحث
 . وأصوله أحكامه  الختلاف: انيالث   المبحث

 وجيه. نبيه على مبادئ الت  عريف بكتابه الت  الث: ترجمة للإمام ابن بشير والت  المبحث الث  
 يامالصّ  كتاب خلال من بشير ابن الإمام عند الخلاف أسباب : انيالثّ  الفصل

  الأصولي ة.  للقواعد العائدة  الأسباب ل:الأو   المبحث
   الفقهي ة. للقواعد العائدة الأسباب  اني: الث   المبحث

 خاتمة 
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 تمهيد: 

  به   يتعل ق   وما  معناه  فنعرِ   أن   بنا  يجدر   وأساسه  بحثنا  أس    هو  الخلاف  أسباب   موضوع  كان  الم  

ثلاثة    وتحته   الخلاف،  أسباب  إلى  مدخلا   الفصل  هذا  يتضم ن   وغيرها.  وأصول  وأنواع  أحكام  من

ل  ،احث مب   الختلاف  الث اني   مطالب،  ثلاثة  تحته  ويندرج  به  العلماء  وعناية  الخلاف  أسباب  الأو 

بكتابه،  مطالب  ثلاثة  وتحته   وأصوله،  أحكامه والتعريف  التنوخي  بشير  ابن  الإمام  والثالث ترجمة   ،

 وتحته مطلبان. 
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 المبحث الأول: أسباب الخلاف وعناية العلماء به

 لة صّ الالمطلب الأول: تعريف أسباب الخلاف والألفاظ ذات 

 غة  الفرع الأول: تعريف الخلاف في اللّ 

ال ف ة ، وخلافاً. الخلاف: الِفُ مُخ  ال ف  يُخ  ، يُقال: خ  ال ف   1اسم مصدر من الفعل خ 

 منها: غة، ة: خلف معان في الل  ماد  ولِ 

 . 2أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه  ل: المعنى الأوّ 

 ، تقول: هو3ل، قائماً مقامه ومن هذا المعنى: الخلافة؛ لأنَّ الثاني يجيء بعد الأو  

لْف سوء من أبيه   ل فُ صدق من أبيه، وخ   .4خ 

 مشهور. ، وهذا المعنى  6. ومن هذا المعنى: قولهم: هذا خلفي 5ام خلاف قد    اني:المعنى الثّ 

 أي: خلف فوه،   قولهم:. ومن هذا المعنى: 7غير الت   الث:الثّ المعنى 

،) يَّر  الن    -أيضاً    -ومنه    ت غ  الص  قول  فم  )ولخلوف  صلى الله عليه وسلم:  ريح بي  من  تعالى  الله  عند  أطيب  ائم 
 . 8المسك(

 
، والمصباح 90صـ    9لسان العرب مادة )خلف(، جـ    هـ،1414  -الثالثة    الطبعة،بيروت    –هـ( دار صادر  711ت  )منظور  ابن   1

 . 29 صالمنير للفيومي، مادة: )خلف(  
حاح تاج الل غة وصحاح   (، هـ393الجوهري الفارابي )ت   2 ة )خلف(  العربية،الص   . 1356 ص  4 جماد 
شركه مكتبة ومطبعة   [،هـ 1408تحقيق عبد السلام محمد هارون ]ت  اللغة،معجم مقاييس  (،هـ395أحمد بن فارس بن زكريا )ت  3

ة )خلف(  1392 -  1389الطبعة الثانية، ) بمصر،مصطفى البابي الحلبي وأولده   . 210 ص  2  جهـ(. ماد 
ة )خلف( جـ   الل غة،معجم مقاييس  4 حاح ماد   . 1354صـ  4الص 
ة )خلف(   5 حاح ماد  ة )خلف(. معجم مقاييس الل غة  ،1353 ص  4  جالص   ماد 
 . 212  ص 2  جهـ(، المرجع نفسه، مادة )خلف(  395ابن فارس )تـ  6
حاح،  7 ة )خلف(  الص   . 1356 ص  4  جماد 
أبي هريرة رضي الله    8 اللفظ قطعة من حديث  باب فضل الصوم )ص/   عنه،هذا  الصوم،  البخاري في صحيحه، كتاب  وأخرجه 

 (. 1151، برقم ) (511/1(، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصوم، باب فضل الصيام )1894(، برقم )360
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. جل عن خُلُق  أبيه، إذا ف الر  ل  خ    وتقول: يَّر   ت غ 

فرَِحَ ٱلمُۡخَلَّفُونَ بمَِقۡعَدِهمِۡ  ﴿ تعالى:قال الله  فاق.الت   ، والمخالفة ضد   1ةومعنى الخلاف المضاد  
 ِ  .2مـخـالـفــة رسول الله   أي: [81]التوبة:  ﴾  خِلََٰفَ رسَُولِ ٱللَّّ

ال فْتُه، وتخالف القوم، واختلفوا، إذا ذ ه ب  كل  واحد  إلى خلاف ما ذ ه ب  إليه الآخر  ويُقالُ:   .3خ 

، ف مِن  الْب ابِ فِي  النَّاسُ  اخْت ل ف   "و أ مَّا ق وْلُهُمُ:    الله: قال ابن فارس رحمه   ك ذ ا، و النَّاسُ خِلْف ة  أ يْ مُخْت لِفُون 
اهُ"  هُ مُق ام  الَّذِي ن حَّ يُقِيمُ ن فْس  احِبِهِ، و  ي ق وْل  ص  لِ ; لِأ نَّ كُلَّ و احِد  مِنْهُمْ يُن حِ   4الْأ وَّ

 فاق.       ة وعدم الت  غوية متقاربة وتجتمع على معنى المضاد  وهذه المعاني الل  

ذي جاء ة والمعارضة وعدم المماثلة، وهذا المعنى هو ال  إذاً: فمعنى الخلاف والختلاف هو المضاد  
ة رحمه الله: "ولفظ الختلاف في القرآن يراد في نصوص القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمي  

ار، ومنه قوله ظ  ماثل، كما هو اصطلاح كثير من الن  عارض، ل يراد به مجرد عدم الت  ضاد والت  به الت  
َٰفٗا كَثيِرٗا ﴿تعالى:  ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ فلَاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانََۚ وَلوَۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّّ

َ
[  82]النساء: ﴾  ٨٢أ

 أي: لو كان مفتعلا مختلقا، كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم 

ثِيرًا ﴾ أي: اضطرابا وتضاد    فًا ك  ، الله  ا كثيرا. أي: وهذا سالم من الختلاف، فهو من عند  ﴿ اخْتِلا 
ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نََِٰتُ وَلََٰكِنِ ٱخۡتَلَفُو﴿وقوله:  َّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِ م  ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱل اْ فمَِنۡهُم وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّّ

َ يَفۡعَلُ مَا يرُِيدُ  ُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلََٰكِنَّ ٱللَّّ َۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّّ ن كَفَرَ نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّ ولكن  [253]البقرة: ﴾  ٢٥٣مَّ
هم بتحريم القتتال  نات من عند رب  ذين من بعد الرسل، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البي  اختلف هؤلء ال  

5والختلاف. 
 

 
 . 90  ص 9  جلسان العرب مادة )خلف(،   1
 المرجع نفسه. ص ن.  2
 . 29 ص المصباح المنير للفيومي، مادة: )خلف(   3
ة )خلف(  الل غة،معجم مقاييس  4  . 213 ص  2 جماد 
 . 20-19  ص 13 جمجموع الفتاوى  تيمية،ابن  5
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 تارة، ولفظ )اختلاف(  هم يستعملون لفظ )خلاف( تارةً ل في كتب الفقه وألفاظ أهل العلم يرى أن  والمتأم  
   فظين؟الل  فهل ثم ة من فرق في المعنى بين 

لبن   القدير  فتح  في  الإشارةجاء  الخلاف    الهمام  بين  الصطلاحي  المعنى  في  الت فرقة  إلى 
قول بني على دليل، ولفظ الخلاف على ما كان عاريا  والختلاف، إذ حمل لفظ الختلاف" على كل  

اختلاف   ل  خلاف  له:  يقال  الر اجح  مقابلة  في  المرجوح  القول  أن   ومنه  ليل،  الد  كالقول  1عن   ،
 المخالف للإجماع أو النص. 

كتابه  في  والختلاف  الخلاف  بين  الفرق  في  إيضاحا،  الأمر  الكفوي  البقاء  أبو  زاد  وقد  هذا، 
 : 2ات"، وجعل ذلك من أربعة أوجه، فهو يقول ي  "الكل  

أي  .1 كلاهما  يكون  أن  هو  والخلاف  واحدا،  والمقصود  مختلفا،  الط ريق  يكون  أن  هو  الختلاف 
 الط ريق والمقصود مختلفا. 

 والخلاف ما ل يستند إلى دليل.  دليل،والختلاف ما يستند إلى  .2
 والخلاف من آثار البدعة.  حمة،الر  والختلاف من آثار  .3
فإن  الخلاف هو ما وقع    الختلاف، ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف   .4

ن ة والإجماع.  الجتهاد، في محل  ل يجوز فيه   وهو ما كان مخالفا للكتاب والس 

فاستعمالت العلماء الذين اعتنوا بذكر   الكلمتين،ذي يظهر أن ه ل فرق في الستعمال بين هاتين  وال  
هاتين   بين  الت فريق  عدم  على  أطبقت  الفقهي ة  المسائل  في  يقال:    الكلمتين،الخلاف  موضع  ففي 

وفي آخر يقال: "في المسألة خلاف بين العلماء". بل تستعمل الكلمتان  "،"اختلف العلماء في المسألة
 أحيانا عند إيراد الخلاف في المذهب الواحد. 

}ولكل  أحد أن يصطلح في    ارتضاه،ا تفريق بعض العلماء بينهما فلعل ه اصطلاح سار عليه من  وأم  
 3الت سميات على وضع يراه{. 

 
 . 470  ص ،3 ج، ابن الهمام الحنفي، فتح القدير  1
 . 61 صبيروت،  الرسالة، مؤسسة  اللغوي ة،أبو البقاء الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق  2
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 وعلى هذا، سيكون بحثنا على استعمال الكلمتين بمعنى واحد. 

 تعريف الخلاف اصطلاحا الثاني:الفرع 

والمصن        العلماء  كتب  في  الخلاف  تعريف  أن  ورد  غير  يتحر  فين  لم  تحر  ه  كما  عندهم  عند  ر  ر 
 عريفات: الت  رين كما هو الشأن في سائر الصطلاحات، ومن بين هذه المتأخ  

الأول:التّ  الر    عريف  غير تعريف  طريقاً  واحد  كل  يأخذ  أن  والمخالفة:  "الختلاف  الأصفهاني  اغب 
 .1طريق الآخر في حاله أو قوله" 

الثّاني:التّ  لتحقيق حق    عريف  المتعارضين  بين  تجري  منازعة  "الخلاف  الجرجاني  أو    تعريف علي 
 . 2لإبطال باطل"  

 3ةِ". "الجدلُ الواقعُ بين أصحابِ المذاهبِ الفرعي   ما أورده طاش كبري زادهعريف الثّالث:  التّ 

الرّابع:  التّ  تكون عريف  أن  هو  الفقهاء  عند  والختلاف  "والخلاف  بقوله  وكي  الر  محمد  د  ذكره  ما 
اجتهاداتهم وآراؤهم وأقوالهم في مسألة ما متغيرة، كأن يقول بعضهم: هذه المسألة حكمها الوجوب،  

 .  4دب ويقول البعض: حكمها الإباحة، وهكذا" ويقول البعض: حكمها الن  

ابقة ولم يفر ق فيه صاحبه ه جمع ما اشتملت عليه الت  الأخير هو الأقرب لأن    وهذا الت عريف عاريف الس 
ر سابقاً.بين كلمتي الخلاف والختلاف وهذا ال    ذي تطمئن  إليه الن فس كما تقر 

 

 
 . 61 ص بيروت،أبو البقاء الكفوي )ت( ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي ة ، مؤسسة الرسالة ،   3
المعروف بالراغب الأصفهانى )ت   1 الحسين بن محمد  القاسم  القرآن ، تحقيق صفوان عدنان  502أبو  المفردات في غريب  هـ( ، 

 294هـ صـ   1412 -دمشق بيروت الطبعة الأولى   -دار القلم، الدار الشامية   الداودي
لبنان الطبعة الأولى -هـ( ، كتاب التعريفات ، دار الكتب العلمية بيروت 816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  2

 .  101م صـ 1983-هـ 1403
 599  ص 2  جلبنان ،  -طاش كبري زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، دار الكتب العلمية بيروت 3
  -هـ 1414محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،   4

 179 صم ،  1994



 مدخل إلى الموضوع، الإمام ابن بشير وكتابه التنبيه وعنايته بأسباب الخلاف   :الأولالفصل  

 

13 

 

 تعريف أسباب الاختلاف  الفرع الثّالث: 

ل به إلى مقصود ما ومنه سم ي    :لغة  الأسباب بب في لغة العرب؛ عبارة عم ا يُتوص  جمع سبب، والس 
ل بهما إلى المقصود.   1الحبل سبباً، والط ريق سبباً لإمكان الت وص 

بب في الل غة؛ إذ المراد من أسباب   والمقصود من الأسباب في هذا الموضوع ل يبعد عن معاني الس 
في    -هنا    -  الختلاف الفقهاء  أحكام  بين  الت باين  أو  الت فاوت،  أو  المغايرة،  إلى  يؤد ي  أمر  كل  

ينسبه   المسألة إلى حكم شرعي  فرعي غير ما  تلك  الفقهاء ينسب  الفقهي ة ، بحيث إن  أحد  المسألة 
 2الفقيه الآخر. 

 ذات الصّلة بالخلاف  : الألفاظرّابعالالفرع 

 :التفرّق 

 .3ق القوم وتفارقوا، والسم الفرقةع، تفر  جم  خلاف الت   :ق لغة  التفرّ 

الت    فريق: والتّ  فر  خلاف  يقال:  بد  جميع،  وتفرقة:  تفريقًا  الشيء  متعد ِ ق  وهو  أم  ده،  الت  ،  فلازم.  فر  ا  ق 
 .4كثير فريق أبلغ من الفرق؛ لما فيه من معنى الت  والت  

ا التّ   .غوي ل يخرج معناه عن المعنى الل   :فرق اصطلاح 

 :فرق والاختلافلة بين التّ الصّ 

 
 . ابن منظور، لسان العرب مادة )سبب( 1
-هـ   1432حمد الصاعدي، أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى  2

 )بتصر ف يسير(.32م صـ 2011
 . 360  ـ، ص3ابن سيده، المخصص ج  3
 . 918 ـالفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 4
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أشد  الت   هو  الن    فرق  ثماره  من  وثمرة  الختلاف،  حد    كرة؛ لأن  أنواع  إلى  يصل  ل  ما  الختلاف    من 
 .1ة م  الفتراق، وهو أكثر أنواع الخلاف بين الأ 

 :المنازعة 

ة )نزع(، وتأتي بمعنى الجذب؛ يقال: نزع  غوي  ة الل  ة من الماد  غة مشتق  المنازعة في الل    :المنازعة لغة  
القوس إذا جذبها، ومنه نزع الإنسان إلى أهله، ومنه تنازع القوم اختصموا وبينهم نزاعة  أي: خصومة  

د المنزعة، ومنه القلع؛  ه لجي  أي: إن  د الر  جل الجي  ة؛ يقال للر  أي والهم  ة العزيمة في الر  ، ومنه قو  في حق  
 .2يء من مكانه نزعًا إذا اقتلعتهيقال: نزعت الش  

ا جاذب لنفي ما عند الآخر ومحوه،  نازع والت  المخاصمة والمخالفة القائمة على الت    :المنازعة اصطلاح 
 .3سواء أكان حقًا أم باطلًا، والموصلة في الغالب إلى الفشل والنتكاس

 :لة بين المنازعة والاختلافالصّ 

ا المنازعة فهي  الختلاف ل يحمل معنى المنازعة، فقد يحصل الختلاف ول تحصل المنازعة، أم  
 .اختلاف مع معاداة ومخاصمة

 رهاني: نشأة الخلاف وتطوّ المطلب الثّ 

لهم أمر  فكانوا إذا استتب    ،صلى الله عليه وسلم يرجعون في أمورهم كل ها إليه  صلى الله عليه وسلم كان المسلمون على عهد رسول الله 
  وتعالى: ، عاملين بقوله تبارك صلى الله عليه وسلم أو نزلت بهم نازلة أو عرضت لهم مشكلة يعرضونها على النبي  

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ﴿ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّّ حۡسَنُ    فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللَّّ
َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ذَ

ويِلاً 
ۡ
أو سن ة   الله، إم ا بآية من كتاب   لهم،فكان يبي ن لهم وينصح ويفتيهم ويشر ع [ 59]النساء: ﴾ ٥٩تأَ

 صوابا.أو يقر هم على فعلهم إذا كان  فعلي ة،قولية أو 

 
  ـ14ـ ناصر بن عبد الكريم العقل الفتراق مفهومه أسبابه سبل الوقاية منه، ص 1
    183، ص10لسان العرب، ابن منظور، ج 2
 113صـ   6الوسيط، جـ  طنطاوي،سيد  3
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: وَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلاَ ﴿وكانوا يطيعونه وينصاعون له مسل مين لأوامره وإرشاداته تحقيقا لقول جل  وعز 
مۡرهِمِۡ  

َ
ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلخۡيَِرَةُ مِنۡ أ

َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرَسُولهُُ فلَاَ ﴿  :تعالى وقوله[ 36]الأحزاب:  ﴾  مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَي ٱللَّّ

ا  ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فيِٓ أ قَضَيۡتَ وَيُسَل مُِواْ  وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّيَٰ يُحَك 

حابة اختلافا يسيرا إذ يرجع سببه إلى  [،  65]النساء: ﴾  ٦٥تسَۡليِمٗا  وهنا كان الختلاف بين الص 
  صلى الله عليه وسلمالنبي   حابة رضوان الله عليهم، كما حدث عندما أقر  ذي يحدث أحيانا من الص  الجتهاد القليل ال  

ثني أبو عون عن  اً عن الله ورسوله، قال شعبة : حد  معاذاً على اجتهاده برأيه فيما لم يجد فيه نص  
رسول الله ) لما بعثه إلى اليمن قال :  الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن  

كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال: أقضى بما في كتاب الله ، قال: فإن لم يكن في كتاب الله 
ة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأيي ول آلو ، قال:  ة رسول الله قال: فإن لم يكن في سن  سن  بِ ف  ؟ قال:

. وما   1الله لما يرضى رسول الله  رسولِ  ق رسول  ذي وف  قال : الحمد الله ال    صدري ، ثم   صلى الله عليه وسلمفضرب 
 في بني  أحدكم العصر إل   ين  لهم بقوله )ل يصل   صلى الله عليه وسلموقع للصحابة حين اختلفوا في أمر النبي  

 . 2قريظة( 

الر   يكد أصحاب  الص  ولم  والس  سول عليه  المطه  لاة  قبره  في  دفنه  من  يفرغون  قرن   بدر ر حتى  لام 
ة، كان في طليعتها اختلافهم فيمن يلي منصب إمامة المسلمين،  الختلاف فيما بينهم في أمور عد  
أحق   أنفسهم  يرون  الأنصار  من    فكان  أو  لأن    غيرهم،بالخلافة  الر  وْ هم  كانت   ونصروه،سول  ا  وإليهم 

  اس عم  العب    ى إن  سول وعشيرته. حت  هم قوم الر  لأن    بها،  هجرته، وكان المهاجرون يرون أنفسهم أحق  
 .3والعصوبة لما لهم من القرابة  بذلك:اس أهل بيت الرسول هم أولى الن   ليرى أن   صلى الله عليه وسلمسول الر  

 
، 347/  2(، وابن سعد  559(، والطيالسي )55(، وابن ماجه )3592(، وأبو داود ) 1327(، والترمذي )22061أخرجه أحمد )  1

 ، والحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه168والدارمي برقم
 . 1770، ومسلم برقم 904متفق عليه، البخاري برقم  2
،د. مصطفى سعيد  3  . 36صـ   الرسالة، مؤسسة  دكتوراه،رسالة  الفقهاء،أثر الختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف  الخن 
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ة من قريش أذعنوا الط اعة لل ورسوله ولم يعبأوا برأي الأئم    بأن    صلى الله عليه وسلمسول  ا سمعوا الخبر عن الر  فلم  
سم هذا الخلاف باستخلاف أبي  جال وحُ م على آراء الر  الحق هو المقد    من رأى غير ذلك لعلمهم بأن  

 .1يق د  الص  بكر 

قة جداً وسبب بكر وعمر رضى الله عنهما ضي    يحابيين أبولقد كانت رقعة الخلاف في عهد الص  
ميمون بن    المسائل. عنمن    فاق وكانوا يرجعون إليهما فيما جد  وا في الآقحابة لم يتفر  الص    ذلك أن  

فإن   تعالى،يق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله  د  كان أبو بكر الص    عنه قال:مهران رضى الله  
فإن وجد فيها ما   الله،ة رسول وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سن   به،وجد فيه ما يقضى به قضى 

ما  فرب   بقضاء؟ قضى فيه  صلى الله عليه وسلمرسول الله   اس هل علمتم أن  فإن أعياه ذلك سأل الن   به، به قضى   ييقض
القوم   إليه  بكذا    فيقولون:قام  لم يجد سن    وكذا،قضى فيه  الن  ة سن  فإن  الن    صلى الله عليه وسلم  بي  ها  اس  جمع رؤساء 

فإن أعياه أن يجد ذلك   ذلك،وكان عمر يفعل    به،فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى    فاستشارهم،
  به،كان لأبي بكر قضاء قضى    بقضاء فانهل كان أبو بكر قضى فيه    سأل:ة  ن  في الكتاب والس  

 2به. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى  واستشارهم،اس  جمع الن  وإل  

أن  ا بعد عهد الص  أم   قوا في الأمصار بعدما فتحها الله  حابة تفر  الص    حابة رضي الله عنهم، فمعلوم 
كل    ،عليهم مع  كان  سن    وقد  الآخر من  مع  ليس  ما  عن    )وقد  صلى الله عليه وسلمة رسول الله  منهم  التابعون  أخذ 
كل  الص   مكانه  حابة  وتعل    ، في  عليهم  للت  فتتلمذوا  فاجتمع  منهم  الس  موا  من  بلغهم  ما  وأقوال  ن  ابعين  ة 
واجتهدوا في ترجيح بعض الأقوال على بعض كما اجتهدوا في استنباط أحكام   ، حابة وفتاويهمالص  

منهم    ة يؤخذ عنهم العلم وقد عمل كل  ئم  أواشتهر في كل قطر منهم    ، الوقائع التي لم تحدث من قبل
 3ة. حج  حات ل يراها غيره منهم بمرج    ح كل  بما وصله أو اجتهد فيه وقد يرج  

 
دار ابن    تحقيق سليم بن عيد الهلالي   العتصام،   (، هـ790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت    1

 . 872صـ   2جـ  م،1992 -هـ  1412،  1طعفان، السعودية 

دار    العلم،تحقيق جماعة من أهل   العالمين،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب   2
 130 ص  ،1 ج (،م )الأولى لدار ابن حزم 2019 -هـ 1440،  2 طدار ابن حزم )بيروت(  -عطاءات العلم )الرياض( 

 . 18صـ  مـ، 1996هـ / 1416،  1ط الرياض،مكتبة الرشد  الشريعة،آثار اختلاف الفقهاء في  الأنصاري،أحمد بن محمد عمر    3
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الت    ثم   بعد  والش  إلى  ومالك  حنيفة  كأبي  الأقطار  فقهاء  جاء  ابعين  ومن  ومعاصروهم  وأحمد  افعي 
ابعين  هم على المنهج الذي سلكه أسلافهم فأخذوا عن الت  وهؤلء الفقهاء رحمهم الله ساروا كل    بعدهم،

الت   مع  نصوصاً  فيه  يجدوا  لم  فيما  واجتهدوا  عصرهم  ال  وعلماء  بالبيئات  فابتدأ أثر  فيها  نشأوا  تي 
 1أي.الر  مايز بين مذهب أهل الحديث وأهل الت  

 
 . 19  صالمرجع السابق  الأنصاري،أحمد بن محمد عمر    1



 مدخل إلى الموضوع، الإمام ابن بشير وكتابه التنبيه وعنايته بأسباب الخلاف   :الأولالفصل  

 

18 

 الث: أنواع الخلاف وأقسامه: المطلب الثّ 

 اعتبار حقيقته الفرع الأوّل: ب

 ع تنوّ لا: اختلاف الّ أوّ 

العبادات ثبتت الأدل   الفقهاء في أمور من  بين  العبادات على  ة بمشروعي  وهو اختلاف يكون  ة تلك 
الت  عةمتنو  دة  وجوه متعد   والت  نو  ، تحمل في تضاعيفها ومضامينها  ة ول منافاة  غاير من غير مضاد  ع 

بين تلك الوجوه، ويذهب فريق من العلماء إلى اختيار وجه منها، ويخالفه فريق آخر فيختار وجها 
 ة والإبطال، وعلى هذا فإن  وع ل يحمل معنى المناقضة والمضاد  آخر وهكذا، فالختلاف في هذا الن  

 1ق وتنازع بين المسلمين. مصدر تفر    يكون  ع أمره سهل ويسير، ول ينبغي بحال أننو  اختلاف الت  

 ثانيا: اختلاف التضاد 

ا في الأمور  ة وإم  ا في الأمور العلمي  عارض، ومفاده وجود القولين المتنافيين، إم  ى باختلاف الت  ويسم  
 ى بالأصول والفروع. ة التي تسم  العملي  

تارة يكون من باب مسائل الختلاف، وتارة يكون من باب مسائل الجتهاد التي    ضاد  الت    واختلاف 
 2ظر. ة أو الن  تتجاذبها الأدل  

 اني: باعتبار ثمرته الفرع الثّ 

 لا: الخلاف المعنويّ أوّ 

ال   الخلاف  تترت  هو  شرعي  ذي  آثار  عليه  وأحكام  ب  مختلفة  خلافا ويسم    متباينة،ة  البعض  عند  ى 
 ا. حقيقي  

 

 
 . 32 ص مـ،2008هـ/ 1429  1ط -الرياض -دار الكنوز  فيه،اختلاف التنوع حقيقته واختلاف العلماء  الخشلان، خالد فهد   1
 . 20  ص مـ،2004هـ/1425 ،1ط -الرياض-دار الهجرة  إليه،الختلاف وما  بازمول،محمد عمر   2
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ع وس  عبير عن الإرادة، ففيه خلاف بين الفقهاء، فمن رأى الت  ية الكتابة في الت  ومثله الخلاف في حج  
حج   حج  في  جعله  حد  يته  على  والغائبين  الحاضرين  بين  الت  الس    ة  رأى  ومن  في  واء،  والمنع  ضييق 

ط في  وس  كر، ومن رأى الت  مة الذ  ية الكتابة رأى فساد إجراء عقود البيوع والأنكحة بالأجهزة المتقد  حج  
بحج   حق  ي  القول  في  بجوازه  بالقول  وذلك  المالي    ته  المعاملات  وفي  الحاضر،  دون  دون  الغائب  ة 
 ع فيها وفي المقابل لم يمنع بالإطلاق. نة ولم يتوس  د إجراء العقود بالكتابة بقيود معي  ه قي  الأنكحة فإن  

ق  ب عليه من آثار جليلة وخطيرة تتعل  ا ل لفظيا لما يترت  وع من الخلاف يعتبر خلافا معنوي  فهذا الن  
  1بحل الأموال والفروج أو تحريمها. 

 

 فظيّ ثانيا: الخلاف اللّ 

كل   يعبر  أن  شكلي    وهو  خلاف  وهو  صاحبه،  عبارة  غير  بعبارة  المراد  عن  المختلفين  من    واحد 
 فاقهما في المعنى. ، مع ات  صوري  

الأم    ومثاله: اجمعت  يصدق  هل  أجمعوا  إذا  المجتهدين  أنَّ  في  العوام  الختلاف  بدخول  ويحكم   ة 
 .2مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع  في الحقيقة وليس خلافا في أن   معهم تبعا وهو خلاف لفظي  

 

 دّ الث: باعتبار القبول والرّ الفرع الثّ 

 ائغ أو الجائزأولا: الخلاف السّ 

 
 

الأولى،   عمان، الطبعةإبراهيم البلوشي، التقاسيم الفقهية وأثرها في الخلاف الفقهي وتأثرها بالمستجدات المعاصرة، الدار الأثرية،     1
 238-237 صم،  2010  -ه 1431

 384، 2ج ، 1984 ، 1، ط)د م ن(انظر: السبكي، الإبهاج شرح المنهاج، دار الكتب العلمية،  2
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ة.  ة الجتهادي  ام في مسائل الفروع العملي  ومفتين وحك    وفقهاءوهو ما وقع بين المجتهدين من علماء  
 وهو اختلاف محمود مشروع، لما يلي: 

 رع به، وأثاب عليه من أصاب فيه أو أخطأ. ذي أذن الش  ه نتيجة الجتهاد ال  لأن   .1
الجزئي  لأن   .2 وفي  الأصول،  في  ل  الفروع  في  يقع  الكل  ه  في  ل  الظ  ي  ات  وفي  في ي  ن  ات،  ل  ات 

 ات.القطعي  
الله  لأن   .3 رسول  عهد  في  وقع  شت    صلى الله عليه وسلمه  صور  وأقر  في  بين ى،  ثم  بعده  من  أصحابه  بين  ووقع  ه، 

تحر  الت   ثم  وتابعيهم،  وتقر  ابعين  فقهي  ر  أحد  ر في مذاهب  أكبر من  ة متبوعة ومنقرضة من غير 
 برأيه.   يعتد  

وه رحمة وتوسعة على العباد لما فيه من فتح لباب الجتهاد وجواز الختلاف بعض أهل العلم قد عد  
شديدين ... والحرج  وعنت وضيقاس في حرج لت الحياة، وكان الن  فيه، إذ لو كان قول واحدا لتعط  

وه رحمة وتوسعة على  بعض أهل العلم قد عد  :  وجل    قال الله عز   القرآن،تنا كما ورد في أم   مرفوع عن 
لت الحياة،  العباد لما فيه من فتح لباب الجتهاد وجواز الختلاف فيه، إذ لو كان قول واحدا لتعط  

وَمَا ﴿تنا كما ورد في القرآن، اس في حرج وعنت وضيق شديدين ... والحرج مرفوع عن أم  وكان الن  
ِينِ مِنۡ حَرَجٖ    [78]الحج: ﴾  جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلد 

والأفهام،  .4 المدارك  اختلاف  إلى  جملتها  في  ترجع  أوجبته،  موضوعية  أسباب  عن  ناشئ  لأنه 
 واحتمالية النصوص الشرعية في ثبوتها ودللتها على الأحكام. 

 .  1مواقع الخلاف بين الفقهاء هو معرفةوكثير من العلماء جعلوا العلم  .5

 ثانيا: الخلاف المردود 

 خرق الإجماع به. ويمكن استقصاء أسبابه في الأمور الآتية:   به شرعا، ول يصح   ذي ل يعتد  هو ال   

 
 95-93صـ   1ينظر: مقدمة تحقيق تهذيب المسالك للفندلوي د محمد البوشيخي جـ  1
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 زوع إلى الهوى. الخلاف الواقع بسبب الن   .1
 ة الجتهاد. الخلاف الواقع بسبب الجهل بطرق الستنباط وعدم الحصول على أهلي   .2
 أويل البعيد. الخلاف الواقع بسبب الت   .3
قطعي  4 دليل  مخالفة  بسبب  الواقع  الش  .الخلاف  في  بها  مقطوع  أصول  من  أصل  أو  .1ريعة، 

 
زيد،   1 أبو  بكر  تقديم:  سلمان،  إل  حسن  مشهور  المحقق:  الموافقات،  اللخمي،  محمد  بن  موسى  ابن  إبراهيم  إسحاق  بو  الشاطبي 

 ‌‌‌‌221 ـ، ص5ـ م، ج1997، 1الناشر: دار ابن عفان، ط
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 :اني: الاختلاف أحكامه وأصوله، وتحته مطالبالمبحث الثّ 

 ةل: حكم الاختلاف في المسائل الفقهيّ المطلب الأوّ 

ائغ المقبول والخلاف يمكن معرفة حكم الختلاف من خلال نوعه، وهو معرفة حكم الخلاف الس    
 المردود:

 ته  ة مشروعيّ ائغ المقبول وأدلّ الفرع الأوّل: حكم الخلاف السّ 
ام في مسائل  ائغ المقبول، وهو ما وقع بين المجتهدين من الفقهاء والمفتين والحك  الخلاف الفقهي الس  

 1ما كان سائغاً مقبولً ومشروعاً لما يلي: ة. وإن  ة الجتهادي  الفروع العملي  
  بي  رع به، وأثاب عليه من أصاب فيه أو أخطأ حيث قال الن  ذي أذن الش  أنه نتيجة الجتهاد ال    أولا :
. وما كان سبيل العلم به هو    2"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" صلى الله عليه وسلم:

 الجتهاد فالختلاف فيه سائغ.
سول صلى الله عليه وسلم في  ن اختلفا في قراءة آية من القرآن الكريم فقال الر  ذيْ جلين الل  وأوضح منه أو مثله حديث الر  

 ع المشروع. نو  الختلاف في القراءة كما سبق هو من اختلاف الت   ؛ لأن  3ذلك: "كلاكما محسن"  
الجزئي  لأن    ثانيا : وفي  الأصول،  في  ل  الفروع  في  يقع  الكل  ه  في  ل  الظ  ي  ات  وفي  في ي  ن  ات،  ل  ات 

اطبي: قابلة للأنظار،  كما قال الش    -ة الإسلامية  ات. وقد حكم الله تعالى أن تكون فروع المل  القطعي  
للظ   إمكان الختلاف، ولكن  ي  ن  نون، والظ  ومجالً  الفروع دون الأصول، ولذلك ل  ات عريقة في  ه في 

 هذا الختلاف.  يضر  
حابة من بعده، ه، ووقع بين الص  ى، وأقر  سول صلى الله عليه وسلم في صور شت  هذا الخلاف وقع في عهد الر    إن    ثالثا :

  ة متبوعة ومنقرضة من غير نكير يعتد  ر، في مذاهب فقهي  ر وتقر  ابعين وتابعيهم، ثم تحر  بين الت    ثم  
 به. 

 
 . 41-40م، صـ  2011 -هـ   1432د. حمد بن حمدي الصاعدي ، أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية ، الطبعة الأولى   1
، باب أجر الحاكم  (1716)، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ومسلم في الأقضية(7352)متفق عليه، أخرجه البخاري في العتصام  2

 إذا اجتهد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبلفظ قريب جداً. 
 (. 3476من أفراد البخاري على مسلم )   3
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ناشئ عن أسباب موضوعي  لأن    رابعا :  المدارك والأفهام، ه  إلى اختلاف  ة أوجبته، ترجع في جملتها 
 الأحكام.  ودللتها علىة في ثبوتها، رعي  صوص الش  ة الن  واحتمالي  
الن    ولأن    خامسا :  العلم معرفة مواقع هذا  العلماء قد جعلوا  لم كثيراً من  وع من الخلاف، وقالوا: من 

 ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. ه الفقه  يعرف الخلاف لم يشم أنفُ 
الفقهي    : أن  والخلاصة الباعث عليه طلب الحق    الفروعي    الخلاف  ارع،  ي مقصود الش  وتحر    إذ كان 

ة أوجبته وعلل صحيحة أوجدته، ووقع من أهله، وهم ذوو الفقه والبصيرة وقام نتيجة أسباب موضوعي  
الد   محل  في  وفي  الفرعي  ين،  المسائل  أحكام  وهو  ال  ه  نص  ة  فيها  ليس  أوقطعي    تي  نص    ،  فيها   ل 

فإن   الوجه؛  هذا  على  الخلاف  كان  إذا  العلماء أصلًا،  من  جمع  ذكر  كما  مشروعاً  سائغاً  يكون  ه 
 1قين. والمحق  

 ه: سباب ردّ أالمردود وبيان  حكم الخلاف الفقهيّ 
منصوصاً بيناً لم يحل الختلاف فيه لمن   صلى الله عليه وسلم  هة في كتابه أو على لسان نبي  ما أقام الله به الحج    كل  

الت   قياساً علمه، وما كان من ذلك يحتمل  المتأو    أويل ويدرك  يحتمله فذهب  إلى معنى  القائس  أو  ل 
 المنصوص. ه تضيق عليه ضيق الخلاف في الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره، لم أقل إن  

ر خرق الإجماع به ولم تتوف    به شرعاً ول يصح    ذي ل يعتد  المردود هو ال    وبالجملة فالخلاف الفقهي  
 فيه شروط الخلاف المقبول كما سبق. وله أسباب كثيرة يمكن حصرها إجمال في أمور كما سيأتي: 

 الخلاف الواقع بسبب الهوى.  •
 الخلاف بسبب الجهل بطرق الستنباط   •
 الخلاف الواقع بسبب التأويل البعيد.  •
 2ريعة. صول المقطوع بها في الش  من الأ أصل و أالخلاف الواقع بسبب مخالفه دليل قطعي  •

 

 
 . 42، صـ م 2011 -هـ 1432د. حمد بن حمدي الصاعدي، أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، الطبعة الأولى،   1
  53 – 47،صـ  م 2011 -هـ 1432د. حمد بن حمدي الصاعدي، أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، الطبعة الأولى،   2

 بتصرف.
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 اني: أصول أسباب الاختلاف المطلب الثّ 
الكل   وقواعدها  أصلها  إلى  الأسباب  هذه  إرجاع  هو  الفقهاء  اختلاف  أسباب  بأصول  ة ي  المقصود 

 وربطها بدليها. 
قة لختلاف الفقهاء هي بالأساس  وعليه فجميع ما يذكره العلماء في كتبهم المختلفة من أسباب مفتر  

الفقيه يعمل بقواعد الأصول في استخراج   ع عنها، ضرورة أن  حقيق لهذه القاعدة وتتفر  ترجع عند الت  
 1سواء داخلين عبر قواعد أصول الفقه.  وافق والختلاف على حد  الفقه، فوجب أن يكون الت  

الفقهاء  الفقه، فأسباب اختلاف  يكمن في علم أصول  العلماء وتأصيله  أسباب اختلاف  فقه  وهيكل 
 هي إفرازات ونتائج مسائل أصول الفقه تقريرا أو تطبيقا. 

ة التي يمكن جمع شتات أسباب اختلاف الفقهاء ضمنها هي مسائل أصول الفقه،  ي  القاعدة الكل    إن  
 فالخلاف في الفقه هذا له سببان اثنان فقط. وبيان هذا فيما يلي: 

 ة القاعدة الأولى: الاختلاف الذي سببه الاختلاف في المسألة الأصوليّ 
ة، ثم حدث الختلاف  وع أن الختلاف قد وقع بين الفقهاء في ذات القاعدة الأصولي  ونعني بهذا الن  

 فقنا عليه في قاعدة اختلاف الفقهاء. ة وفق ما ات  في الفقه تبعا لذلك، وهذه نتيجة طبيعي  
عة عن وع يشمل كثيرا من مسائل الختلاف في الفقه، إذ يدخل تحته جميع المسائل المتفر  وهذا الن  

الش   بالقراءات  كالعمل  فيها،  المختلف  الواحد، اذ  الأصول  بالخبر  والعمل  الن    ة،  فعل  ،  صلى الله عليه وسلم  بيودللة 
حابي، وحكم عمل أهل المدينة... وغيرها من مسائل أصول الفقه المختلف وحكم العمل بقول الص  

ا من الأصول استقراء للفقه كما بين    هذه المسائل قد أحدثت اختلافا في الفقه، ضرورة أن    فيها، فكل  
 2قبل. 

 مثاله: 

 
 19م ، صـ  2016 -هـ   1437ناجي مصطفى بدوي أصول أسباب اختلاف الفقهاء، مجلة حوليات كلية الشريعة العددي  1
 22ناجي مصطفى بدوي، المرجع نفسه، صـ   2
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العِ  على  المسح  في  العلماء  سلام اختلف  بن  والقاسم  ثور  وأبو  حنبل  بن  أحمد  ذلك  فأجاز  مامة 
والش   مالك  منهم  جماعة  ذلك  من  ومنع  يجو  وجماعة،  لم  ومالك  حنيفة،  وأبو  على  افعي،  المسح  ز 

 ما ل تصح  بهذا الأصل الآثار التي رب    ه لم يشتهر عند أهل المدينة ولم يعملوا به، فرد  العمامة، لأن  
 عنده. 

ة عمل أهل المدينة، والإمام  ي  فالإمام مالك في أصول الفقه يخالف الجمهور في مسألة، وهي حج     
حج   المدينة  أهل  عمل  أصول  يرى  في  للاختلاف  فرع  المسألة  وهذه  كذلك،  يرونه  ل  والجمهور  ة 

 المدينة على بعض أحاديث الأحاد الواردة في المسألة. أهل ح الإمام مالك عمل الفقه، حيث رج  
 ةانية: الاختلاف الذي سببه الاختلاف في تطبيق المسألة الأصوليّ القاعدة الثّ 

يت      أن  القاعدة  بهذه  الأصولي  ونعني  القاعدة  على  الفقهاء  صح  فق  حيث  من  حيث ة،  ومن  تها 
ة، ثم يقع صلاحها لستقاء الأحكام عبرها، ومن حيث إمكان إعمالها من أجل معرفة الأحكام الفقهي  

ة ويختلفون في الحكم  الختلاف بينهم في تطبيق القاعدة ذاتها، فيعمل الفقهاء ذات القاعدة الأصولي  
 اتج عنها. الن  

فق  ، كمثل ما ات  ة والزدواجي  ع  وع يكثر في قواعد الأصول التي يمكن تطبيقها بشيء من التنو  وهذا الن  
يقع الخلاف بين الفقهاء في تصحيح    ند للعمل بالحديث ثم  ة الس  ون من ضرورة صح  عليه الأصولي  

المحد   تضعيف  قبول  أو  الحديث،  وكات  وتضعيف  عليه...  العتراض  أو  له  وجوب ث  على  فاقهم 
الت  الت   عند  ولكن  رجيح  أنكره،  لمن  خلافا  الت  عارض،  أمارات  في  يختلفون  فيختلف هم  وتقويتها،  رجيح 

 ترجيحهم بناء على ذلك. 
 : مثاله 

ة  ي  فاقهم على اشتراط الن  ة الوضوء أم ل، بعد ات  ة شرط في صح  ي  اختلف علماء الأمصار هل الن     
أن   على  منهم  فريق  فذهب  العبادات،  الش  في  مذهب  وهو  شرط،  وأحمد  ها  ومالك  ثور  و افعي  أبي 

 وري. ها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والث  وداود، وذهب فريق آخر إلى أن  
ما يقصد د الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإن  وسبب اختلافهم ترد     

كالص   فقط  القربة  الن  بها  كغسل  المعنى  معقولة  عبادة  يكون  أن  وبين  وغيرها،  فإن  لاة  ل  جاسة،  هم 
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ة، والوضوء ة، والعبادة مفهومة المعنى غير مفتقرة إلى ني  العبادة المحضة مفتقرة إلى ني    يختلفون أن  
ينظر   أن  والفقه  ونظافة  عبادة  يجمع  أنه  وذلك  فيه  الخلاف  وقع  ولذلك  العبادتين،  من  شبهة  فيه 

 1بأيهما هو أقوى شبها، فيلحق به. 

 

 

 

 

 

 
 . 29-27ناجي مصطفى بدوي، المرجع نفسه، صـ  1
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 عريف بكتابه ترجمة الإمام ابن بشير والتّ  الث:الثّ المبحث  

ذي بلغه أو العالي ال  ة التي حظي بها الإمام ابن بشير رحمه الله، والش  على الر غم من المكانة العلمي  
وعلى    المعهود، أن ه عاش مغمورا في عصره ولم يُترجم له مثلما تُرجم للأعلام كما هو  في الفقه إل  

وصل إلينا من خلال بعض كتب    ترجمته بما نا بنينا  ه نظرا لشح  المصادر لذكر سيرته فإن  هذا فإن  
 قون لبعض كتبه، والله الموف ق. ره المحق  راجم وما سط  الت  

 .ة من مطالبرسمه في الخط   عريف به وفق ما تم  ن هذا المبحث الحديث عن ابن بشير والت  تضم  
 عريف بالإمام ابن بشيرل: التّ المطلب الأوّ  

 الفرع الأول: اسمه ونسبه وموطنه 
 أولا: اسمه وكنيته 

وكنيته أبو الطاهر، الإمام العالم المفتي الضابط المتقن ،    1نوخي مد بن بشير الت  إبراهيم بن عبد الص  
 "  المالكي.الحافظ 

 ثانيا: نسبه  
ة التي اجتمعت في البحرين، وتحالفت على ه غير معروفين، وقبيلته تنوخ، من القبائل العربي  أبوه وجد  

الأديب   وقال صاحب كتاب العمر: ويلوح لي أن    2  إقامتها.ناصر، فسميت تنوخا، لتنوخها، أي  الت  
، أحد شعراء الأمير علي بن يحيى بن 3مد بن بشير التنوخي المهدوي أبا عبد الله محمد بن عبد الص  

 م. نهاجي، هو أخو الفقيه المتقد  تميم الص  
 .4بصرة قرابةخمي صاحب الت  وكان بينه وبين أبي الحسن الل  

 
فرحون   1 إبراهيمابن  )ت    المالكي،  اليعمري  الدين  برهان  محمد،  بن  علي  علماء ٧٩٩بن  أعيان  معرفة  في  المذهب  الديباج  هـ(، 

 المذهب، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة د ط 
 هـ، ص ـ  1287مطبعة الدولة التونسية، تونس، الطبعة الأولى،    التونسية،الحلل السندسية في الأخبار    الأندلسي،محمد بن محمد   2

137 . 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، من شعراء الأمير علي بن يحيى بن تميم، كان من الفضلاء    3

 126انظر شجرة النور الزكية صـ   هـ،  520العلماء الأنباء، جمع بين رقة المعنى ومتانة اللفظ وقرب المقصد، توفي في حدود سنة 
تعليق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث   المذهب،هـ(، الدبياج المذهب في معرفة أعيان علماء  799ابن فرحون المالكي )ت:   4

 . 265، صـ  1جـ  القاهرة،
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 ثالثا: موطنه 
من محمد    ة. وقد نسبه إليها، كل  ابن بشير من أهل المهدي    على أن    بالنسبة لموطنه، فقد ورد ما يدل  
 .  1اب، ولم ينسبه غيرهما إليها. ولم أقف على معتمدها في ذلك مخلوف وحسن حسني عبد الوه  

 اهر بن بشير كان يقيم في بجاية. أبا الط   مط أن  نقلا عن صلة الس    العمر:وجاء في هامش كتاب 
د بن عبد الصمد بن بشير التنوخي أخوان.  مد ومحم  إبراهيم بن عبد الص    ف القائل بأن  رأي المؤل    وأن  
 .  2أصل العائلة يكون من صفاقس فإن  

 ة ووفاته ولادته ونشأته العلميّ  :اني الفرع الثّ 
 لا: ولادته أوّ 

 . 3مـ( 1132هـ/ 562ا سنة )ه كان حي  ها أجمعت أن   أن  راجم تاريخ ولدته، إل  لم تذكر الت  
 ة ثانيا: نشأته العلميّ 

ولكن   ذلك،  بدأ  متى  ول  للعلم،  طلبه  في  بشير  ابن  عن طريقة  شيء  يصلنا  الغالب  لم  في  سالك  ه 
المالكي    ريقةالط   ريقة بعض  ث عن هذه الط  ة والأندلس، وقد تحد  ة في إفريقي  المألوفة والمعهودة عند 

 4فقال:ة في تعليم الولدان ر ابن خلدون طريقة أهل إفريقي  العلماء منهم ابن خلدون. وقد صو  
العلوم  فريقي  إا أهل  وأم   الغالب، ومدارسة قوانين  بالحديث في  القرآن  للولدان  ة فيخلطون في تعليمهم 

ام ووقوفهم على اختلاف رواياته  ي  أعنايتهم بالقرآن، واستظهار الولدان     أن  وتلقين بعض مسائلها. إل  
تبعا لذلك. وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن أقرب إلى أهل    ا سواه، وعنايتهم بالخط  وقراءته أكثر مم  

 . 5ة الأندلس  خ صل بمشيسند طريقتهم في ذلك مت   الأندلس، لأن  

 
ابن حزم     1 دار  بلحسان،  تحقيق محمد  التوجيه  مبادئ  على  التنبيه  الصمد  عبد  بن  إبراهيم  التنوخي  بشير  الطبعة    -بيروت-ابن 

 . انظر مقدمة المحقق.69م، ص 2007 -هـ  1428الأولى 
الطبعة الأولى   -بيروت-بن بشير التنوخي إبراهيم بن عبد الصمد التنبيه على مبادئ التوجيه تحقيق محمد بلحسان، دار ابن حزم   2

 . انظر مقدمة المحقق.69م، ص 2007  -هـ 1428
الحضارة الإسلامية،   حوباد،أحمد     3 التوجيه، مجلة  التنبيه على مبادئ  اللخمي من خلال كتابه  انتقادات الإمام ابن بشير للإمام 

 . 179م، صـ  2017 -هـ  1439 ،1العدد   ،18المجلد 
 انظر مقدمة المحقق. ، 71ابن بشير التنوخي المرجع السابق من   4
هـ(، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي،    808ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت:     5

 . 354، صـ 2م، جـ  2004 -هـ 1425دمشق، الطبعة الأولى، 
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 ثالثا: وفاته 
ه كان بط، ولكن  راجم تاريخ وفاته بالض  تل رحمه الله شهيدا في عقبة، ودفن بها، ولم تذكر كتب الت  قُ 

ق كتاب ، وقد ذكر محق    1تي أكمل فيها تأليف كتابه المختصرنة ال  وهي الس    هـ  526ا بعد سنة  حي  
 . 2هـ536ه عاش بعد سنة اب إلى أن  ل من خلال كلام الحط  ه توص  نبيه أن  الت  

 الث: شيوخه وتلاميذهالفرع الثّ 
 لا: شيوخه أوّ 

للعلماء، ول شك  ة كانت إفريقي  لقد عاش ابن بشير في مرحلة زمني   ه أخذ عن عدد قليل  أن    ة ملاذا 
ه في  أيَّ شيخ ول تلميذ، كما ساهم ابن بشير نفسُ   فيها   ابن فرحون لم يذكر له  ترجمةمنهم، بل إن   

مي   كان  فقد  ومتكت  ذلك،  للعزلة  يرد  ال  ما  فكثيرا  يسم  ما على شيوخه  أشياخي ول  بعض  ومم  د  ا يهم. 
 : 3هم شيوخه ن قيل إن  وصلنا مم  

 يوري أبو القاسم السّ  .1
ة القيروان،  ة وخاتمة أئم  واسمه عبد الخالق بن عبد الوارث، قيرواني، آخر طبقته من علماء إفريقي  

الش   أن  وذو  ذكر   ... العلماء  بخلاف  والمعرفة  بالمذهب،  والقيام  الحفظ  في  البعيد  يحفظ  أن  كان  ه 
هات كتب الخلاف... وله تعليق على نكت من د، ويحفظ غيرها من أم  دواوين المذهب الحفظ الجي  

حمن وأبي عمران وطبقتهم، وعليه ه بأبي بكر بن عبد الر  نة، أخذه عنه أصحابه، ويقال إنه تفق  المدو  
 .4ين بالقيروانوغيرهم ... وطال عمره فكانت وفاته سنة ست   خميوالل  ه عبد الحميد المهدي، تفق  

 خمي أبو الحسن اللّ  .2
ه بابن  بن محمد الرَّبعي، أصله من القيروان ونزل صفاقس بسبب الفتنة، تفق    وهو أبو الحسن علي  

نا  حوي وغيرهما، وكان متفن  خذ عنه المازري وأبو الفضل بن الن  أيوري وغيرهم و ونسي والس  محرز والت  

 
 . 22عبد الله مصطفى المراغي، المرجع السابق، صـ   1
 . انظر مقدمة المحقق.111ابن بشير التنوخي المرجع السابق، صـ   2
 . انظر مقدمة المحقق.75ابن بشير التنوخي المرجع نفسه، صـ   3
(، ترتيب المدارك وتقريب المسالك المعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق عبد القادر 544القاضي عياض بن موسى السبتي )ت :   4

 . 65، صـ  8م ، جـ 1983 -هـ  1403الصحراوي المملكة المغربية ، 
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بصرة حسن مفيد... وله اختيارات نة شهر بالت  في علوم الأدب والحديث والفقه، له تعليق على المدو  
 مه. خالف فيها من تقد  

ي  توف    عنده، ى في اختياره من  ة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليل حت  خمي أحد الأئم  والل  
 . 1سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 

 ابن رشد الجدّ  .3
د بن أحمد بن أحمد بن رشد ة، قاضي الجماعة بقرطبة، أبو الوليد محم  مة، شيخ المالكي  الإمام العلا  

اج ....  دث عنه وعن أبي مروان بن سر  أبي جعفر أحمد بن رزق، وح  على  ه  ، تفق  المالكي    القرطبي  
حصيل لما في المستخرجة من نة، كتاب البيان والت  مات" لأوائل كتب المدو  ومن تصانيفه كتاب "المقد  

والت  الت   للط  وجيه  الآثار  مشكل  واختصار  "المبسوطة"  واختصار  القعدة عليل  ذي  في  مات  حاوي.... 
 .  2سنة عشرين وخمس مئة  

 اب ابن عتّ  .4
العلا  الش   المحد  يخ  الص  مة  الر  ث  عبد  محمد  أبو  الأندلس،  مسند  المحد  ادق  ابن  محم  حمن  بن  ث  د 
 رابلسي، وطائفة. اب بن محسن القرطبي، سمع من أبيه فأكثر، وحاتم بن محمد الط  عت  

حلة إليه في وقته، وكان صابرا دور"، وكانت الر  اه شفاء الص  قائق سم  هد والر  جمع كتابا حفيلا في الز  
ه، وبين العشاءين ومات في جمادى الأولى سنة  هار كل  لبة، مواظبا على الإسماع، يجلس لهم الن  للط  

 عشرين وخمس مئة. 
د، وأحمد بن بن بونة، وأخوه محم   ، وعبد الحق  د بن عبد الله بن الجد  وروى عنه الحافظ أبو بكر محم  

 .3عبد الملك بن عميرة، وأحمد بن يوسف بن رشد، وغيرهم 
 المازري  .5

 
، ص 4هـ، جـ1345  - 1340  الرباط،محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة إدارة المعارف،   1

50-51 . 
أحمد )ت:   2 بن  الين محمد  الأرنؤوط، مؤسسة  748الذهبي: شمس  تحقيق شعيب  النبلاء،  أعلام    -هـ  1402  الرسالة، هـ(، سير 

 . 502-501، صـ  1م، ج ـ1982
 . 515-514، صـ 19الذهبي، المرجع السابق، جـ  3
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محم   الله  عبد  أبو  الت  وهو  عمر  بن  علي  بن  العلماء د  خاتمة  بالإمام  المعروف  المازري،  ميمي 
لاع مع ذهن ار، كان واسع الباع في العلم والط  ظ  ة الأعلام المجتهدين الحافظ الن  قين والأئم  المحق  

فا وثمانين سنة ولم يفت بغير مشهور مذهب بلغ درجة الجتهاد وبلغ من العمر ني    ثاقب ورسوخ تام  
كثرة منهم أبو    ائغ وغيرهما، وعنه من ل يعد  خمي وعبد الحميد الص  مالك، أخذ عن أبي الحسن الل  

حيم يعرف بابن الفرس، وأبو عبد الله بن  د بن عبد الر  لام البرجيني وأبو عبد الله محم  د عبد الس  محم  
تدل   تآليف  له  الحسن علي....  الت    تومرت وأبو  العلوم منها شرح  ليس  على فضله وتبحره في  لقين 

سم  للمالكي   المعالي  لأبي  البرهان  وشرح  مثله،  وشرحه ة  الأصول،  برهان  من  المحصول  إيضاح  اه 
ل  م في شرح صحيح مسلم، مات في ربيع الأو  علِ ه بلغ درجة الجتهاد والمُ على أن    لهذين الكتابين يدل  

 .  1ة ودفن بالمنستير ه بالمهدي  536سنة 
 ثانيا: تلاميذه

تلاميذه هو أشد    إن   له على أي    الحديث عن  لم أعثر  إذ  الحديث عن شيوخه،  تلميذ    غموضا من 
أبو   أن    مطِ ة الس  ل  قا كتاب العمر نقلا عن صِ ، إل ما ذكره محق  2مباشر في كتب التراجم والفهارس  

قيوسي  ي أبو الحسن الت  فتوف    أصحابه، قيوسي من المعدودين من  الحسن علي بن أبي بكر عبد الله الت  
 قيوسي. ولم نعثر على من ترجم لأبي الحسن الت   3اهر. ى عليه أبو الط  فصل  

 ةابع: آثاره العلميّ الفرع الرّ 
 وجيه نبيه على مبادئ التّ لا: كتاب التّ أوّ 

 دراستنا.  جعلناه محلوهو الكتاب الذي  
 ريعة ثانيا: الأنوار البديعة في أسرار الشّ 

وجيه،  يته كتاب التنبيه على مبادئ الت  نبيه، فقال: وسم  مة كتاب الت  ف لنفسه في مقد  وقد نسبه المؤل  
 . 4ريعة ى بالأنوار البديعة في أسرار الش  وهو كالمدخل إلى كتابي المسم  
 

هـ( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 1360محمد بن محمد بن عمر )ت:    1
 . 187-186، ص  1م، جـ2003 -هـ 1424بيروت، الطبعة الأولى، 

 . انظر مقدمة المحقق.81ابن بشير التنوخي، المرجع السابق، صـ  2
 . 694، صـ 2حسن حسني عبد الوهاب المرجع السابق، جـ 3
 . 212، صـ  1ابن بشير التنوخي، المرجع السابق، جـ 4
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ى إلى هذا الكتاب وصل إلى من ترق    بشير بأنح ابن  ة كبيرة، فقد صر  هذا الكتاب له أهمي    ويظهر أن  
ريعة وعللها، وهذا ه في أسرار ومقاصد الش  ه من خلال عنوانه يبدوا أن  ز المجيد، كما أن  درجة المبر  

 .  1ة في زمن ابن بشير ا الخائضون فيه قليلون خاص  من العلم نفيس جد  
 هذيب هذيب على التّ ثالثا: التّ 

ه ين أن  ونسي  فين الت  ، وذكر صاحب كتاب تراجم المؤل  2لقد نسب هذا الكتاب لبن بشير ابن فرحون  
 .3نة للبرادعي  تهذيب على تهذيب المدو  

 حريررابعا: التّ 
المبتدئون، أتمه سنة  ويسم   للمهم  526ى أيضا مختصر يحفظه  من    هـ، وهو مختصر وجيز جامع 

قل القرافي وغيره، وقد ذي أكثر منه الن  حرير ال  حيح نفسه كتاب الت  ، وهو على الص  4ة رعي  الأحكام الش  
ه كتاب واب أن  اه كثير من العلماء بأسماء مختلفة فكان ذلك سببا للاضطراب في تسميته والص  سم  
 . 5قه الباحث جلال علي الجهاني في تحقيق لهذا الكتابحرير في نظائر الفقه كما حق  الت  

 ب خامسا: شرح الجلّا 
محق   الت  ذكر  كتاب  أن  ق  المالكي    نبيه  طبقات  كتاب  وأن  صاحب  بشير،  لبن  نسبه  منه  ة  نقل  قد  ه 

 .6اب في كتابه مواهب الجليل والونشريسي في عدة البروق  ة وعلى رأسهم الحط  جماعة من المالكي  
 سادسا: الجامع 

 .7نسبه له ابن فرحون  
 يرازيةمع الشّ سابعا: شرح اللّ 

 
 . انظر مقدمة المحقق.82ابن بشير التنوخي المرجع نفسه، صـ   1
 2651/ 1ابن فرحون المرجع السابق،  2
 . 108، صـ  1م، ج ـ1994 الثانية،الطبعة  بيروت،هـ( تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي، 1408محمد محفوظ )ت:  3
 . 694حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، صـ   4
 . 9-8انظر مقدمة تحقيق كتاب النظائر لجلال الجهاني ص  5
 . انظر مقدمة المحقق.85ابن بشير التنوخي، المرجع السابق، صـ  6
 84ابن فرحون، المرجع السابق، صـ   7
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هذا كتاب لم ينسبه أيضا أي واحد من المترجمين لبن بشير. وهو في الأصول شرح فيه ابن بشير 
 1ه، وقد نسبه له الونشريسي في المعيار476ى سنة  يرازي المتوف  مع لأبي إسحاق الش  كتاب الل  

 وازل ثامنا: النّ 
وضيح وقد وقفت عليه منسوبا لبن بشير في كتاب الت    المترجمين. وهذا أيضا لم ينسبه له أحد من  

د وقد ترد    اب.للحط  ة خليل بن إسحاق، وفي مواهب الجليل  ب لبن المود  اج شرح مختصر ابن الح 
 عنه.  ه مستقل  ق من أن يكون هو نفسه كتاب الأجوبة أو أن  المحق  

 ة ومذهبه وثناء العلماء عليه الفرع الخامس: مكانته العلميّ 
ة لأقوال أصيلي  ة ومناقشاته الت  ضح من خلال جهوده الفقهي  للإمام الكبير ابن بشير مكانة مرموقة تت  
قد، فقد كان إماماً عالماً مفتياً، جليلًا فاضلًا ضابطاً متقناً  المخالفين، وعدم تمريرها على ميزان الن  

والعربي   الفقه  أصول  في  إماماً  للمذهب،  المبر  حافظاً  العلماء  من  والحديث؛  المذهب ة  في  زين 
من أحاط به   رجيح وقد ذكر في كتابه الت نبيه أن  قليد إلى رتبة الختيار والت  فعين عن درجة الت  المتر  

 2 قليدعلماً ترقى عن درجة الت  
ريقة فحسب، بل  لم يسر على هذه الط    -رحمه الله    -فقد كان فقيها حقا وإماما صدقا، وابن بشير  

منظ   أل  كان  لمعالمها،  وراسما  لها  ال  را  هذا  كتابه  ذلك  في  الت  ف  أيدينا  بين  مبادئ ذي  على  نبيه 
هج الذي ارتضاه لنفسه حتى لفت ريعة، وسار على هذا الن  وجيه"، و"الأنوار البديعة إلى أسرار الش  الت  

 . 3انتباه العلماء بكثرة آرائه واختياراته وخروجه عن المذهب
الط    د  ويع الص  أبو  عبد  بن  إبراهيم  الت  اهر  بشير  بن  القرن مد  في  المالكي  المذهب  أئمة  من  نوخي 
الت  الس   مجتهدي  بعضهم:  عليه  يطلق  ما  أو  المذهب،  مجتهدي  من  وهو  الهجري،  أو  ادس  خريج، 

ح ويختار من نبيه، فهو يخرج ويناقش ويرج  ا في كتابه الت  ن ذلك جلي  رق، ويتبي  أصحاب الوجوه والط  

 
أبو    1 احمد بن يحي،  المعيار914العباس تالونشريسي،  إفريقية والأندلس والمغرب،   ،  أهل  فتاوي  المغرب عن  المعرب والجامع 

 . 12/ 01،  1984ط(،  الوقاف المغربية )د السلامي وزارةتحقيق زكريا عميرات، دار الغرب 
 . 256صـ   01جـ ابن فرحون:  أنظر: 2
 . انظر مقدمة المحقق.85ابن بشير التنوخي المرجع السابق، صـ  3
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را ته، وينتقد الأقوال مهما كان قائلها، بل ويخرج من المذهب أحيانا، متأث  ت لديه حج  الخلاف ما تقو  
 1  ة.قدي  الن  ريقة مي من الط  خ بما غرسه فيه شيخه الإمام الل

لبن بشير، وذلك عند ذكره لطائفة من   في المذهب المالكي    وهذا ما نسبه صاحب الختلاف الفقهي  
فون رجيح، واعتمدهم المصن  أوا منزلة الجتهاد المذهبي، وتستموا غارب الت  ذين تبو  علماء المذهب ال  

 2صحيح.  شهير والت  في الت  
أه   المنزلة  هذه  أبو  وبلوغه  سأل  فحينما  المذهب  في  المعتبرة  الأقوال  ضمن  أقواله  تُحكى  لأن  لته 

المالكي  العب   علماء  أحد  الغبريني  المتأخ  اس  المتأخ  ة  أصحابنا  اختيارات  عن  الفقهاء رين:"  من  رين 
 خمي، وابن بشير، وغيرهما، هل تحكى أقوال في المذهب ..... كالل  

الل    فقال: قول  يحكى  في  نعم  الفقهاء  من  تقدم  من  قول  يحكى  كما  المذهب،  في  قول  وغيره  خمي 
 3المذهب.

من فحول علماء المذهب، وذلك في معرض    نبكتي وجعلهالت  مة أحمد بابا  وقد رفع من شأنه العلا  
اح ر  لام ويذيله بكلام غيره من الش  اح المتأخرين فقال: ينقل كلام ابن عبد الس  حديثه عن بعض الشر  

اصر المشذ الي وخليل وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم، مع البحث معهم،  هارون والن   وابن كابن رشد. 
خمي وابن رشد والمازري وابن وادر وابن يونس والباجي والل  زها بنقل كلام فحول المذهب كالن  ويطر  

 4بشير وسند وابن العربي وغيرهم. 
د الفاضل بن عاشور في ذكره يخ محم  مة الش  ده بعض علماء وفقهاء تونس، منهم العلا  وهذا ما أك  

مام أبو عبد الله المازري.  ه خمي اللمنهج ابن بشير الجديد في خدمة الفقه فقال:" وتكون بالإمام الل  
فكان مع الحلبة التي عاصرته من الفقهاء الذين تستطيع أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح 

ال   الكبير والقاضي عياض، فهؤلء هم  وابن رشد  المازري وابن بشير  ذين سلكوا طريقة أربعة وهم: 
في   اللخمي، فصاروا  اللحسن  أبو  أسس منهجها  التي  النقدية  الطريقة  الحكم هي  خدمة  في  جديدة 

 
 . 181أحمد حوباد المرجع السابق، صـ   1
 . 200-199م، صـ 1993 -هـ  1414 الأولى،الطبعة  المالكي،عبد العزيز الخليفي، الختلاف الفقهي في المذهب   2
إبراهيم   3 الطبعة    علي،محمد  العربية،  الإمارات  التراث  وإحياء  الإسلامية  للدراسات  البحوث  دار  المالكية،  عند  المذهب  اصطلاح 

 . 25-24م، صـ 2002 -هـ 1423الثانية، 
 . 306م، صـ 2000هـ(، نيل البتهاج بتطريز الديباج، دار الكاتب طرابلس، الطبعة الأولى، 1036أحمد بابا التنبكتي )ت:  4



 مدخل إلى الموضوع، الإمام ابن بشير وكتابه التنبيه وعنايته بأسباب الخلاف   :وّلالفصل الأ 
 

 

35 

ف تنقيح، وينتصبون في مختلف الأقوال انتصاب الحكم الذي يقضي بأن فون فيه تصر  الفقه يتصر  
ظر في قل وهذا ضعيف الن  ند في الن  هذا مقبول وهذا ضعيف وهذا غير مقبول، وهذا ضعيف الس  

محر   وهذا  للن  الأصول،  مشد  ج  أو  الن  اس  على  الط  د  وهي  ذلك،  غير  إلى  عليها اس  درج  التي  ريقة 
اب ودرج عليها ابن بشير في شرحه على لقين، للقاضي عبد الوه  الإمام المازري في شرحه على الت  

 1وجيه. اه التنبيه على مسائل الت  نة الذي سم  المدو  
 2بيل". وقال عنه محمد مخلوف: الإمام العالم الجليل الفقيه الحافظ الن  

 وجيه نبيه على مبادئ التّ عريف بكتاب التّ اني: التّ المطلب الثّ 
 وجيه نبيه على مبادئ التّ ل: توثيق كتاب التّ الفرع الأوّ 

 أولا: اسم الكتاب ونسبته لابن بشير 
 وجيه فقال: نبيه على مبادئ الت  مة الكتاب على أن اسمه الت  ابن بشير في مقد   نص  

ها على ... فرأيت أن أملي عليهم من خلاف أهل المذهب ما يحصل به للجمهور الستقلال، منب  
الت   وسم  أوائل  والستدلل  الت  وجيه  كتاب  الت  يته  مبادئ  على  مجال   3وجيهنبيه  يدع  لم  بهذا  وهو   ،

 نبيه أو تنبيه ابن بشير. ه يعرف عند الفقهاء اختصارا باسم: الت  للاختلاف في اسمه. كما أن  
بشير، فالإجماع حاصل على ذلك، وتحق   الكتاب لبن  العلماء كذلك في نسبة هذا  قت ولم يختلف 

 ة أمور منها: سبة بعد  ة هذه الن  صح  
 نسبة الكتاب له من قبل المترجمين، فكل من ترجم له نسب له هذا الكتاب.   ❖
نبيه، أو  دون قال ابن بشير في الت  اقلين عنه كثيرا ما يرد  نسبة الكتاب له من قبل الفقهاء الن   ❖

 الة على ذلك فهي كثيرة جدا.صوص الد  في تنبيهه، ول أرى ضرورة لذكر الن  
 . وجود اسمه على جميع مخطوطات الكتاب التي لم يصبها البتر.  ❖
 الهدف من تأليف الكتاب  ثانيا:

 
 . 81صـ  تونس،الدار التونسية،  المغربيات،المحاضرات  عاشور،محمد الفاضل ابن  1
 . 186محمد محفوظ المرجع السابق، صـ  2
  . 212صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ  3
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ماتهم وقد كفانا ابن بشير مؤونة البحث فون على ذكر مقاصدهم من تأليف كتبهم في مقد  درج المؤل  
بي   إذ  الغرض  هذا  فإن  عن  وبعد،  فقال:  بنفسه،  الط  نه  إلى  انتهض  لما  قراءة ه  يمارس  لم  من  لب 

لئل  كرار، وفيه من تحرير الد  طويل والت  الكتاب، ابتدأنا لهم موعدا بقصد الإيجاز والختصار دون الت  
تشو   ما  المسائل  أهل  وتقرير  خلاف  من  عليهم  أملي  أن  فرأيت  حمله  عن  وضعفوا  نقله،  إلى  قوا 

به للجمهور الستقلال، منب   الت  المذهب ما يحصل  وجيه والستدلل... وهو كالمدخل  ها على أوائل 
المسم   كتابي  الش  إلى  أسرار  في  البديعة  بالأنوار  ما ى  عليه  اقتصر  لمن  الإملاء  هذا  وفي  ريعة. 

.... وعليه يمكن   1ز المجيد ى إله ما يبلغه رتبة المبر  قليد، وفي ذلك لمن ترق  يخرجه من زمرة أهل الت  
 تلخيص مقاصد تأليف الكتاب في الآتي: 

الط   ▪ المدو  إفادة  قراءة  يتعودوا  لم  الذين  اكتساب لبة  المذهب، وتمرينهم على  إلى معرفة خلاف  نة 
الت   والت  أدوات  يؤه  وجيه  بما  الت  عليل، وذلك  للخروج من ربقة  والت  لهم  ج في معارج الجتهاد  در  قليد، 

 خريج. والت  
 الإشارة إلى مذهب المخالفين للمذهب.  ▪
الذ   ▪ منها  يستفيد  للفروع،  جامعة  وقواعد  للمسائل،  ضابطة  أصول  إلى إعطاء  غيره  وإحالة  كي، 

 فصيل. الت  
ذي من ترقى إليه بلغ جعل الكتاب مدخلا إلى كتابه الآخر الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة ال   ▪

 ز المجيد. مرتبة المبر  
ح بها ابن بشير وحاول تحقيقها من خلال هذا الكتاب وهي أهداف الأهداف التي صر    وهذه هي أهم  

إل   حولها  يحوم  ل  الن  جليلة،  الط  ظ    تعبيد  جوهرها  إذ  والت  ار،  للاجتهاد،  وتحصيل  مر  ريق  عليه  س 
 رتبته. 

نة، أردت  ه لما انتهض خاطري إلى شرح كتاب المدوّ ا بعد فإنّ : أمّ سخة ل ما نصه ولقد جاء في الن  
 أن أسلك فيه الإيجاز والاختصار ..... 

 
   .212-211صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ  1
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المدو   سببا آخر هو رغبته في شرح كتاب  النسخة ذكر  ما جعل كثيرا من    نة. ولعل  ففي هذه  هذا 
شر   ضمن  بشير  ابن  يذكرون  سالكا العلماء  فيه  يجده  الكتاب ل  على  اطلع  ولكن من  المدونة،  اح 

الش  للش   عند  المتداول  المعروف  بالمعنى  بالت  ر  رح  المتن  مباشرة  وهو  المتأخرين،  والت  اح  بيين  وضيح 
نة، وأن يحاذيه في  ابن بشير حاول أن ينسج كتابه على منوال المدو    ما هناك أن    عليق، بل كل  والت  
 1راجم.  بويب والت  رتيب والت  الت  

 لابن بشير في الكتاب  ثالثا: المنهج الفقهيّ 
تطو   الفقه مر  ذكر صاحب كتاب  أن  الغرب الإسلامي  المالكي في  المذهب  بمراحل وذلك قصد   ر 

استقر   أن  إلى  مقلديه،  إلى  وتقريبه  المذهب  شتات  الن    جمع  صورته  مع  هائي  في  الجمع  وهي  ة 
وفي زمن متأخ   وبمنهج مغاير،  القصد ولكن من منطلق مختلف،  نفس  بذلك  يبتغي  ر الختصار، 

 ا.  نسبي  
نوخي  ذين اختلفوا في المنهج والأسلوب الذي عالجوا به الموضوع ابن بشير الت  ومن المختصرين ال  

الأصولي  ال   القواعد  يرتكز على  به  خاصا  منهجا  أحكام ذي سلك  استنباط  أي  عليها،  الفروع  لبناء  ة 
على   بالتركيز  ويكتفي  الكلام،  من  الكثير  يختزل  نظره  في  وهذا  الفقه،  أصول  قواعد  من  الفروع 
القواعد، وهذا الملاحظ في كتابه التنبيه على مبادئ التوجيه فضمنه منهجه المخترع في الستنباط،  

ل من ابتكر منهجا  رجيح، وهو بهذا يعتبر أو  قليد، والمنبني على حرية الختيار والت  ر من الت  والمتحر  
 2ة. خاصا لخدمة فكرة الختصار مستوحى من القواعد الأصولي  

ة مع الإشارة إلى  ة، ويذكر أقوال المذهب وفاقا وخلافا، ويذكر مبادئ الأدل  ة الفقهي  فكان يجمع الماد  
أسباب الخلاف، وانتقاد الأقوال التي تخالف أصول المذهب، كل ذلك في حرص شديد على عدم 

ابتعد فيه عن   ا،موسوعي  فاصيل. فجاء الكتاب في شكل مختصر اختصارا  ات والت  الإطالة في الجزئي  
 3مول. والش  سم بالوضوح الإطناب، وات  

 رابعا: عناية الإمام ابن بشير بأصول الخلاف 

 
 . انظر مقدمة المحقق.119-117صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ  1
 .553-549م ، صـ 2000 -هـ 1421محمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، مطبعة فضالة، المغرب، ،  2
 . انظر مقدمة المحقق.126-125صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ  3



 مدخل إلى الموضوع، الإمام ابن بشير وكتابه التنبيه وعنايته بأسباب الخلاف   :وّلالفصل الأ 
 

 

38 

الت  الن   كتاب  في  أن  اظر  يجد  بشير  لبن  الفقهي  نبيه  المسائل  أحكام  أغلب  استنبط  القواعد ه  من  ة 
الفقهي  الأصولي   والقواعد  يدل  ة  وهذا  أن    ة،  ابن    على  طريقة  في  لفت  حضور  لهما  الأصلين  هذين 

 وبيان ذلك فيما يأتي:  فائقة،بشير، وله بهما عناية 
 ةابن بشير والقواعد الأصوليّ  .1

قليد، والإحاطة بعلم  ع عن أهل الت  رف  بشير رحمه الله حامل لواء الستقلال بالجتهاد والت    كان ابن لقد  
الفقه، فكان واحدا مم   العلم وسلكوا سبيله، فهو كثير العتماد على  أصول  ن استجمعوا شرائط هذا 

الأصولي   الت  القواعد  كتابه  في  وظ  ة  وقد  توظ نبيه،  وبين ي فها  بالأصول  الفروع  فمزج  محكما،  رائعا  فا 
نا ل تخطئه العين، حتى أصبح ذلك عا بي  ع في ذلك توس  مناهج العلماء في استنباط الأحكام، وتوس  

 سمة بارزة فيه. 
قصير أليف في وقت ات هِم  فيه المغاربة بالت  ما ساعده على ذلك اهتمامه بهذا العلم، وإفراده بالت    ولعل  

 في علم الأصول والعزوف عنه وقلة بضاعتهم فيه. 
الت  والمط   كتاب  للقواعد الأصولي  لع على  الحاضرة  الكثرة  يجد  ذلك  نبيه  فمن  هل    قوله: ة دون عناء، 

الن   أو  الوجوب  يدل على  أم الأمر  الفور  يقتضي  ثان؟ هل الأمر  أمر  إلى  يفتقر  القضاء  دب؟ هل 
بأفعاله    راخي؟الت   يقتدى  تتعل    ها؟كل  هل  الأوامر  بالش  هل  الأمر  هل  الكراهة؟  بوقت  عن  ق  نهي  يء 

الأضد   تحمل  هل  أم  ه؟  الأوائل  على  الت    الأواخر؟ سماء  يفيد  العطف  يفيد هل  الجمع  هل  شريك؟ 
اه الوارد على سبب يتعد    بالعادة؟ هل العام    ص العام  شريك؟ هل "إلى" للانتهاء أم للغاية؟ هل يخص  الت  
 ة المنثورة في الكتاب، تضفي عليه قيمة علمية خاصة، هذا العدد الكبير من القواعد الأصولي   أم
 1وتحقق أهداف مؤلفه منه وهي التمرس على الجتهاد والرتفاع عن التقليد. "  

 ابن بشير والقواعد الفقهية  .2
ة غزيرة في مجال ة علمي  ة أيضا بجلاء في كتاب ابن بشير، ففيه ماد  ظهرت صناعة القواعد الفقهي  

 ة لو استخرجت منه لكانت كتابا ضخما. القواعد الفقهي  

 
 . انظر مقدمة المحقق.178-177صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ   1
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ة، كانت مثار ة ومذهبي  ة خلافي  ي  فها ابن بشير في كتابه هي قواعد وأحكام كل  ومعظم القواعد التي وظ  
ره،  لهذا ما يبر    منها، ولعل    نقاش وجدال بين الفقهاء ونتج عن الخلاف فيها خلاف في فروع أخص  

الت   هذا  فناسب  المذهب،  داخل  الخلاف  حكاية  به  الكتاب قصد  الن  إذ  هذا  القواعد عامل مع  وع من 
 ة. الفقهي  

الن   القواعدماذج  ومن  أوردها  ال    على  يعد    وأحكمها فيتي  يملك هل  أن  هل    مالكا؟  كتابه: من ملك 
ظر إلى الحال وارئ أم ل؟ الأتباع هل تعطى حكم نفسها أو حكم متبوعها؟ هل يكون الن  تراعى الط  

حاصلة من   المترقبات هل تعد    ؟ركاءالحول، أو ليس كالش    ركاء بمضي  ل؟ هل المساكين كالش  آأو الم
بها أو من يوم حصولها؟ إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم ل؟ هل يعطى الحكم يوم ترق  

ة؟ من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم ي  ة بالشراء أو بالن  ن الأضحي  ة أو للوجود؟ هل تتعي  ي  للن  
 . ل؟ .. 
 1  . ة أوردها ابن بشير في كتابه وأعملها في تأصيل الخلاف الفقهيفقهي   نماذج لقواعد فهذه 

 عند ابن بشير خامسا: الخلاف الفقهيّ 
تعامل لقد   الفقهي    صار  الخلاف  مع  الد  الفقهاء  نقلوا  إذ  وأقسامه،  الفقه  علوم  أنواع  من  نوعا  رس  ، 

أسبابه    الفقهي   وذكر  وتقعيده  وتأصيله  الخلاف  تعليل  إلى  منه،  النتقاء  أو  للخلاف  سرد  من 
 غاته. ومسو  

د قصد به حصر أسباب مجر    نظري    ين: شق  ة من شق  هذه القضي    وقد تناول علماء الغرب الإسلامي  
 قصد به ربط الفروع بتلك الأسباب.  تطبيقي    ئيسية، وشق  الخلاف الر  

اهري في كتابه الإحكام في أصول  هو ابن حزم الظ    ظري  ق الن  ث بوضوح عن الش  ل من تحد  أو    ولعل  
ة،  الأسباب الفرعي    ص أسباب الخلاف في عشرة نقاط، تعتبر أصول ترجع إليها كل  الأحكام، وقد لخ  

الس   المسألة بكتاب مستقل  ثم تبعه بعد ذلك ابن  البطليوسي، فأفرد  العناية  يد  ، وإن كان يغلب عليه 
الل   تحد  بالجانب  الخلاف، وإن كان  في غوي وجعله الأصل في  الخلاف عموما  أسباب  فيه عن  ث 

 وغيرهما.  زي  اطبي وابن جُ ين وغيرهما، ثم جاء بعد هؤلء الش  الفقه وأصول الد  

 
 . انظر مقدمة المحقق.181-180صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ   1
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مسألة. فقد ظهر في   ة، ويذكر سبب الخلاف في كل  ع المسائل الخلافي  طبيقي الذي يتتب  الت    ق  ا الش  أم  
 1  بشير. ائغ والمازري وابن خمي وعبد الحميد الص  القرن الخامس، ومن رواده الل  

 ودواعيها: ة وتعليلها وبيان أسبابها ع المسائل الخلافي  وهذا تفصيل لمنهج ابن بشير في تتب  
 اقتصار ابن بشير على ذكر الخلاف داخل المذهب  .1
الن  أو   يلحظه  يدل  ل ما  المذهب، وهذا  إيراده للأقوال والخلاف داخل  بشير كثرة  ابن    اظر في كتاب 

من هذا المنطلق حرص ابن   هدة داخل دائرته، ولعل  على مرونة المذهب وإمكان استيعابه لآراء متعد  
المذهب   على أن    بشير على إيراد هذه الأقوال، بل نص   الكتاب ذكر خلاف  من مقاصده في هذا 

أهل المذهب ما يحصل به للجمهور الستقلال،   مة فرأيت أن أملي عليهم من خلاففقال في المقد  
 وجيه والستدلل. ها على أوائل الت  منب  

فقا عليها أشار إلى ذلك، وإن كانت مختلفا فيها ه شاهد على هذا، فإن كانت المسألة مت  والكتاب كل  
يثن   ثم  المشهور،  بذكر  يبدأ  أن  ذلك  الخلاف، وطريقته في  ذلك  المذهب ذكر  بالش  داخل  ، وقد اذ  ي 

على    الأحيان يذكر الأقوال بدون أن ينص   ريقة في بعض الأحيان، وفي كثير منيخالف هذه الط  
 الث.... اني كذا، والث  ل كذا، والقول الث  ، فيكتفي بقوله: القول الأو  اشهرتها أو شذوذه

ه يكتفي بالإشارة إليها أحيانا، وهي إشارات قليلة، ول ضير في ذلك سبة للمذاهب الأخرى فإن  ا بالن  أم  
إذ الكتاب في الخلاف داخل المذهب، وليس في الخلاف العالي وقد ألمع إلى هذا ابن بشير فقال:  

 . 2القصد بيان المذهب والإشارة إلى مذهب المخالف  لأن  
الش   المذهب  افعي والحنفي، وقد يشير من حين لآخر لغير هؤلء من  وإشاراته مقصورة غالبا على 

ا الإمام أحمد فلم يشر إليه رغم جلالة قدر اهري وغيرهما، أم  يث بن سعد وداود الظ  المجتهدين كالل  
ثين ل من الفقهاء وهو رأي غير  الإمام أحمد من المحد    هذا راجع إلى نظر من عد    هذا الإمام، ولعل  

 حيح. سديد على الص  
 

 
 . انظر مقدمة المحقق.134-133صـ   1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ    1
 . انظر مقدمة المحقق.915صـ  2ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ   2
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الش   أن  ومن مصطلحاته في هذا  الن  أن  لفظة  المذهب  وقد   قوله: اس. مثل  ه يطلق على علماء غير 
 ..... 1اس فيه وفي المذهب قولن  اختلف الن  

 ثمرة الخلاف  .2
عد   بشير  ابن  الإمام  منهج  من  والت    كان  الخلاف  سرد  على  بل  عر  القتصار  فحسب،  للأقوال  ض 

قول من آثار،   ب على كل  ضح للقارئ ما يترت  تي بها يت  ى ذلك إلى ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، وال  تعد  
ظر عند المشتغلين بعلم الفقه، ومثال ذلك ي ملكة الن  رجيح والختيار وينم  ه يساعد على الت  وهذا كل  

ا زمان الخطاب بها ففي المذهب اضطراب يؤخذ من مسائل مفردة قوله في باب زكاة الفطر : " فأم  
ويتحص   المذهب،  أن  في  أحدهما  أقوال:  أربعة  ذلك  من  الش  ل  بغروب  تجب  الفطر،  ها  ليلة  مس من 

والث  والث   الفجر،  طلوع  من  الش  اني  طلوع  من  والر  الث  أن  مس،  الش  ابع  بغروب  تجب  ليلة ها  من  مس 
هذا الخلاف فيمن ولد أو   مس من يوم الفطر ... وفائدةعا آخره غروب الش  الفطر، لكن وجوبا موس  

الأزمان،   هذه  بين  ما  في  العبيد  من  بيع   أو  مات  أو  على فهأسلم  تجب  ل  أو  فطرته؟  تجب  ل 
 2ت. المي   ن اخل في الإسلام؟ وهل تسقط عالمولود والد  

 الخلاف في الحال  .3
كأ عليها الإمام ابن بشير رحمه الله في تعامله مع المسائل  ة التي ات  ة المهم  قاط المنهجي  من بين الن   

فقه، والخلاف الذي يكون بتباين الأقوال وهو المعروف بخلاف في  مييز بين الخلاف ال  الخلافية، الت  
زاع،  الن    فق فيه على أصله ويختلف في حصوله في محل  ذي يت  في الحال أو الخلاف في شهادة ال  

زاع، ومنهم من ل يرى ذلك فيقع الخلاف، وقد أكثر ابن  الن    فمن الفقهاء من يرى حصوله في محل  
الت   من  الن  بشير  هذا  الن    الخلاف.وع من  نبيه على  إزالة  في  قال  ذلك:  المخرجين:  ومثال  جاسة من 

خ وهل يكتفي للمخرجين بثلاثة أو يطلب لكل واحدة ثلاثة؟ قولن، وهو خلاف في شهادة. هل يتلط  
 3الحجر بأحدهما فلا يكفي في الآخر أو يمكن أن يحصل الإنقاء في الموضعين بثلاثة.  

 خلاف التنوع  .4

 
 . انظر مقدمة المحقق.431صـ  1ابن بشير التنوخي المرجع السابق، جـ   1
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وع  ور، وهذا الن  ع، أو خلاف الهيئات والص  نو  مة ابن بشير رحمه الله كثيرا بإيراد خلاف الت  اعتنى العلا  
هما شاء. ومن أمثلته قوله:  ف بفعل أي  ة المكل  من الخلاف تكون كل صوره وهيئاته جائزة، وتبرأ ذم  

ه يشير بها، فقيل  في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها أن    لها؟ك  ها غير محر  حة أو يمد  وهل يشير بالمسب  
د  شه  ر على نفسه ما يذكر من الت  ه يقر  ياطين وقمعها، وهذا أيضا تحقيق معناه أن  المراد بذلك طرد الش  

ه يبسط  اني أن  قصير عن معاني ما يذكره ويمنعها أيضا من الغفلة عن ذلك، والقول الث  ويذكرها بالت  
الث  حته غير محرك لها، قيل المراد بذلك الإشارة إلى الوحداني  مسب   ه يبسطها موحدا أن   الثة، والقول 

را على نفسه جميع ما يلزمه الإيمان ر بإصبعه مقر  يإلى أن يبلغ قوله: أشهد أن ل إله إل الله، فيش
 1هيئات.   خلافا، وإنما يعد   به، وهذا كله ل ينبغي أن يعد  

 ما لا ينبغي أن يختلف فيه  .5
أصيل في علم الخلاف عند الإمام ابن بشير رحمه الله عنايته بالإشارة إلى المسائل  من مظاهر الت  

الباب على من يريد    خلاف، وهو بهذا يريد سد    حل  م تي ل ينبغي أن تكون  فق والمجمع عليها، ال  المت  
ينش ال    ئ أن  أسبابه ودواعيه، وهو  بدون وجود  نسم  خلافا  أو  ذي يمكن أن  الجائز  بالخلاف غير  يه 

الذي ل مسو   له ول مبر  الممنوع،  ويتعل  2ر غ  القضاء . ومثاله:"  أشياء:  الممنوعات ثلاث  بارتكاب  ق 
الت  والكف   وقطع  معذورا ارة  كان  فإن  معذور،  غير  أو  معذورا  يكون  أن  من  المرتكب  يخلو  ول  تابع، 
ع فلا يجب بلا طو   في الت  يام إل  قدير وجب القضاء في جميع أقسام الص  سيان أو بالغلط في الت  بالن  

ول ينبغي أن يختلف في استحبابه    نقل، ؟ في المذهب قولن، وهكذا  خلاف على هذا، وهل يستحب  
 3ه فعل بر  لأن  
 أسباب الخلاف عند ابن بشير  .6

ات هو عناية الإمام ابن بشير رحمه الله بتحرير أسباب لقد كان من أسباب اختيارنا لهذا الكتاب بالذ  
الفقهاء، فلا تكاد توجد مسألة إل   الس  الخلاف بين  بب راجعا   ويبين فيها سبب الخلاف، سواء كان 

أصولي   قاعدة  فقهي  إلى  أو  لغوي  ة  أو  مقاصدي  ة  أو  حديثي  ة  مسألة  أو  ويعب  ة  بأساليب  ة،  ذلك  عن  ر 

 
 . 418صـ  1، جـ نفسهابن بشير التنوخي المرجع  1
 . انظر مقدمة المحقق.140المرجع نفسه، ص  2
 . انظر مقدمة المحقق.701صـ   2جـ   نفسه،المرجع    3
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" وسبب الخلاف كذا" أو" منشأ الخلاف كذا أو مثار الخلاف كذا، وقد ل    يقول:ا أن  دة، فإم  متعد  
 من خلال كلامه.   ما يستشف  ح في بعض الأحيان بذلك، وإن  يصر  
ة هذا الأخير في مصادرها. معرفة ي  حرص ابن بشير على ذكر سبب الخلاف راجع إلى أهم    ولعل  

 .مصادرها منة وأساسها، ومناهج العلماء في استنباط الأحكام واستثمارها أصول الآراء الفقهي  
فقه على الجتهاد، والرتفاع به  ذي يهدف منه إلى تمرين المت  ه يخدم مقصده من الكتاب ال  وهذا كل  
 قليد. عن الت  
ال  والمتأم   الخلاف  أسباب  في  أن  ل  يرى  بشير  ابن  ذكرها  جد  تي  كثيرة  ومتنو  ها  عليها ا  والغالب  عة، 

الخلافي   ال  القواعد  وانبنة  الخلاف  فرعي    ىتي وردت بصيغة  مسائل  في  خلاف  فيها  الخلاف  ة،  على 
 ة. ة أو فقهي  ما قواعد أصولي  وهي إن  

الأصولي   .أ القواعد  يخص  فمن  هل  الندب؟  أو  الوجوب  على  الأوامر  تحمل  هل  قوله:  العموم ة  ص 
 هل الأمر يقتضي الفور أم للمكلف التراخي.....  ل؟بالعادة أم 

لاة عبادة قائمة بنفسها أو يقال صحة أوائلها  ة قوله: هل كل جزء من الص  ومن القواعد الفقهي   .ب
من ملك ان يملك هل يعد مالكا؟ هل يعلق الحكم على الصور النادرة   أواخرها؟موقوف على صحة  

 أم ل؟ 
وقد يكون الخلاف راجع إلى النصوص ومن ذلك قوله اختلاف آيتين، أو اختلاف ظواهر،    .ج

 أو تعارض آية وحديث. 
وقد يكون الخلاف راجع إلى المسائل لغوية، ومن ذلك قوله: هل الأسماء تحمل على الأوائل   .د
 الختلاف في اسم الوجه.  الجمع؟ هل "إلى" لنتهاء الغاية أو  الأواخر؟أو 

ثبوت هـ.   في  الختلاف  ذلك  ومن  الحديث،  بعلوم  تتعلق  مسائل  إلى  راجع  الخلاف  يكون  وقد 
 الحديث، والختلاف في زيادة العدل هل تقبل أم ل؟ أو قبول رواية الصحابي غير الفقيه... 

الت   .و  في  الختلاف  أو  الخلاف  رعي  في  ذلك  غير  إلى  راجع  الخلاف  يكون  أو  قد  عليل، 
 الختلاف في التغليب... إلى غير ذلك 
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 : وّلالأ  خلاصة الفصل
تطرقنا في هذا الفصل إلى أسباب الخلاف عبر مدخل إليه وذكر تعريف الخلاف وما يرتبط به من 

إلى    بوي  ره من العهد الن  ذكرنا أيضا نشأة الخلاف وتطو    الختلاف،ألفاظ ذات صلة والفرق بينه وبين  
بي  عهد الأئم   ذكرنا الفقهاء. و نا أنواع الخلاف وحكمه وأصول أسباب الختلاف عند  ة الأربعة، كما 

 وجيه. الت  نبيه على مبادئ في مبحث ترجمة للإمام ابن بشير رحمه الله وتعريفا بكتابه الت  
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 : الثاني  الفصل  تمهيد
  ة،الأصولي    القواعد  إلى  العائدة  الخلاف  أسباب  ذكر  فيه  لالأو    مبحثين،  الفصل  هذا  نيتضم      

  سبيل  على  ، أيضا  منها  سبعة  وذكرنا  ة الفقهي    القواعد  إلى  العائدة  الأسباب  والثاني  منها،   سبعة   وذكرنا
 . مثيلالت  
 



 

 



 الثاني: أسباب الخلاف عند الإمام ابن بشير من خلال كتاب الصيام الفصل  
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 الأصوليّةالأسباب العائدة إلى القواعد  ل: الأوّ المبحث 
  مثيلالت  ة، وقد اخترنا على سبيل  نتناول في ثنايا هذا المبحث الأسباب العائدة إلى القواعد الأصولي   

 منها: سبعة  فصيل ل الت  

   الأداء؟هل الإسلام شرط في الوجوب أم في قاعدة تكليف الكفار بفروع الشريعة . المطلب الأوّل: 

 

يجري على اختلاف   الأداء،" وهل الإسلام شرط في الوجوب أم في  الله:قال الإمام ابن بشير رحمه  
الأداء؟ أو غير مخاطبين  الشّريعة فيكون شرطا في  بفروع  الكفّار هل مخاطبون  الأصوليّين في 

 1بها فيكون شرطا  في الوجوب".
بب إلى ذكر الإمام رحمه الله مسألة شرط الإسلام هل يكون في الوجوب أم في الأداء وأرجع هذا الس  

الكف   الش  قاعدة أصولي ة مهمة هي مخاطبة  بفروع  بين الأصولي  ار  ين هل هم مخاطبون  ريعة خلاف 
ريعة فيكون الإسلام شرطا في الأداء ريعة أم غير مخاطبين فإذا كانوا مخاطبين بفروع الش  بفروع الش  

ريعة فيكون تحصيلا أن الإسلام شرط في يام وإذا كانوا غير مخاطبين بفروع الش  أي في أداء الص  
 يام.وجوب الص  

 معنى القاعدة: 

  ريعة من صلاة وزكاة وحج  فون بأداء فروع الش  هم مخاطبون ومكل  ار بأنواعهم هل يقال إن  الكف      
نيا؛ لكونهم يحرمون من أمور بتركها  ونحوها، بحيث يؤاخذون عليها في الآخرة، بل وحتى في الد  

خول في الإسلام؛ ولأنهم إذا كانوا  رغيب في الد  كتيسير الإسلام عليهم بسبب كثرة إحسانهم، والت  
الإسلام يقطعها كان أوقع في نفوسهم رجاء أن يسلموا، وأيضا تنفيذ  مات وعلموا أن  سين بالمحر  متلب  

َّذِينَ كَفَرُواْ  ﴿يقول:طلاقهم وعتقهم وظهارهم، وتخفيف العذاب عنهم في الآخرة. والله تعالى   ٱل

 
مد بن بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، تحقيق د. محمد   1 أبو الط اهر إبراهيم بن عبد الص 

 699صـ   2لبنان ، جـ  -بلحسان ، دار ابن حزم ، بيروت 
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ِ زدِۡنََٰهُمۡ عَذَابٗا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ يُفۡسِدُونَ  واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ  :ذكره ويقول جل  [، 88]النحل:  ﴾  ٨٨وَصَدُّ
سۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلنَ تَجِدَ لهَُمۡ نصَِيرًا ﴿

َ
رۡكِ ٱلأۡ  [ 145]النساء: ﴾  ١٤٥إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ فيِ ٱلدَّ

 

أن   ال  أو  الإسلام  حصول  لعدم  بأدائها؛  بمخاطبين  ليسوا  بالفروع  هم  تكليفهم  في  شرط  هو  ذي 
 الفقه. خلاف بين علماء الأصول، ويبنى على خلافهم الخلاف في كثير من مسائل   ات،والمنهي  

العلماء    لا:أوّ  • تعالى    -أجمع  الله  الكف    -رحمهم  تكليف  ورسوله على  بالله  الإيمان  بأصول  ار 
 . ار والمؤمنينعوة إلى أصول الإيمان تشمل الكف  الد   وكتبه واليوم الآخر؛ لأن  

جر عن أسبابها  فون بالعقوبات، كالقصاص والحدود وغير ذلك؛ لما فيها من الز  هم مكل  إن  ثانيا:   •
 . وهم بها أليق من المؤمنين

المطلوب بها معنى دنيوي وهم    راء ونحوهما؛ لأن  فون بأحكام المعاملات من البيع والش  مكل    ثالثا: •
 . بها أليق؛ لكونهم آثروا الفاني على الباقي

 . مخاطبون باعتقاد وجوب العبادات، ويعاقبون على تركه لكونه كفرًا على كفر  رابعا:  •
صحة  الت    خامسا: • أداء  الفروع  بأداء  يخاطبون  ل  أنهم  على  منعقد  لفقدان    كفرهم؛حال  -فاق 

َّذِينَ  ﴿  :شرط القبول وهو الإيمان، وأنهم ل يجب عليهم القضاء بعد إسلامهم؛ لقوله تعالى قُل ل لِ
ليِنَ  وَّ

َ
ا قدَۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأۡ  . [38]الأنفال: ﴾  ٣٨كَفَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُواْ يُغۡفَرۡ لهَُم مَّ

 
إذا    ومحلّ  الكف    هو: الخلاف  الفروع  هل  بأداء  مخاطبون  سبق    -ار  ما  وزكاة   -غير  صلاة  من 

 :با ونحو ذلك أو ل؟ أقوال للعلماءات من الر  وبترك المنهي  
مذهب   واهي. وهو والن  فون بالأوامر  مكل    أي:ريعة مطلقاً  فون بفروع الش  ار مكل  الكف    أن    ل:المذهب الأوّ 

العد   في  يعلى  أبو  أحمد ذكره  الش  1ة  الإمام  الإمام  الز  ، وظاهر مذهب  نجاني في تخريج افعي ذكره 
 2الفروع 

 
د. أحمد بن  تحقيق العدة في أصول الفقه ، هـ( ،  458 -380القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي )   1

 .  358صـ   2م جـ 1990 -هـ  1410هـ[، الطبعة الثانية  1446علي بن سير المباركي ]ت 
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الفصول  إحكام  في  الباجي  الوليد  ذكره  مالك  الإمام  القاضي عبد   1وظاهر مذهب  ذلك  وقال مثل 
 .  2ة كالكرخي ومذهب بعض الحنفي   اب،الوه  

المالكي   جمهور  مذهب  والش  وهو  والحنابلة  أهل  ة  وعامة  يكون    الحديث، افعية  المذهب  هذا  وعلى 
 مات وبالعتقاد في المندوب والمكروه والمباح.فا بفعل الواجبات وترك المحر  الكافر مكل  

واهي  ار غير مخاطبين بالفروع مطلقا أي ليسوا بمخاطبين بالأوامر ول بالن  الكف    أن    اني:المذهب الثّ 
المنير أ مام  لى ذلك الإإذهب   الكوكب  الحنبلي في شرح  الفتوحي  وابن    3حمد في رواية عنه ذكرها 

افعي مال إليه ابن خويز بي حامد الإسفراييني الش  . وهو قول لأ4ة ام في القواعد والفوائد الأصولي  ح  الل  
 الحنفية. ة كما ذكره الباجي في إحكام الفصول وهو مذهب أكثر من المالكي   5منداد 

الثّ  بالن  الكف    أن    الث:المذهب  مخاطبون  أن  ار  بمعنى  الأوامر  دون  مكل  واهي  عن هم  ينتهوا  بأن  فون 
يعاقب نه  إار واحدا من تلك الأمور فرقة ونحوها فإذا فعل أحد الكف  نا والقتل والس  عنه مثل الز    المنهي  

 المسلم.يعاقب به   بما
كالص   بها  المأمور  والز  أما  والحج  لاة  بمكل  والص    كاة  ليسوا  فهم  ونحوها  إذا وم  يعاقبون  فلا  بها  فين 

 عنه.   ةمام أحمد في رواي ذلك الإ  ذهب إلىتركوها 
  الجهاد في سبيل الله.  ها إل  كل    ريعةالش  فون ومخاطبون بفروع ار مكل  الكف   أن   ابع: المذهب الرّ 

 
تحقيق د. محمد أديب صالح  ، تخريج الفروع على الأصول ،  هـ(  656أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني )ت    2

 .  98م صـ  1978 -هـ  1398الطبعة الثانية،  بيروت –مؤسسة الرسالة  هـ[ 1438]ت 
، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، تحقيق د.عبد الله محمد الجبوري    هـ(474أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي )ت   1

 . 224م صـ  1989 -هـ   1409، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ، 
العراق  هـ(، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي  952هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلل بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي)ت   2

 .الحنفية ، وشيخ
هـ(، شرح الكوكب   ٩٧٢تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت    3

 . 503صـ   1مـ ، جـ  1997  -هـ   1418الطبعة الثانية  ،مكتبة العبيكان، نزيه حماد  -محمد الزحيلي تحقيق  المنير، 
اللحام )ت   4 الحنبلي المعروف بابن  البعلي  الدين بن محمد بن عباس  الحسن علاء  القواعد والفوائد الأصولية وما 803أبو  هـ( ، 

‌49م ، صـ   1999  -هـ 1420يتبعها من الأحكام الفرعية ، تحقيق عبد الكريم الفضيلي الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الثانية،  

الِإمام العالم المتكلم الفقيه الأصولي تفقه بالأبهري، يروي عن   هـ(  390)تـ هو أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن علي بن خويز منداد‌5
 .أبي داسة، وأبي الحسن التمار، والمصيصي، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وفي أحكام القرآن
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افعية كإمام الحرمين وذكر هذا المذهب القرافي في تنقيح الفصول والإسنوي وهو مذهب بعض الش  
ر شرعا الجهاد منه ولو حصل بعد  ه ل يتصو  ه ل فائدة من هذا الستثناء لأن  مهيد وأجيب بأن  في الت  

 زاع. الن   الإيمان لخرج عن محل  
ف حكى  فلا يكل    ا الكافر الأصلي  ريعة فقط أم  ف بفروع الش  يكل    الكافر المرتد    أن    المذهب الخامس:

ص نقل ذلك عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول وابن اب في الملخ  هذا المذهب القاضي عبد الوه  
 بكي في جمع الجوامع.  الس  

السّ  مكل  الكف    أن    ادس: المذهب  أم  ار  فقط  بالأوامر  الن  فون  يكل  ا  فلم  المذهب واهي  هذا  حكى  بها  فوا 
 ركشي في البحر المحيط. الز  
فون بالفروع  ار مكل  الكف    هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين وهو أن  والله أعلم  ذي يظهر  ال    رجيح:التّ 

ول    ول بين الحربي    غيره،ول    واهي، ول فرق بين الكافر الأصلي  فون بالأوامر والن  هم مكل    أي:مطلقاً  
 1بالفروع. ف  ه كافر فهو مكل  من يطلق عليه أن    كل   ،غيره
 : ة بسبب الخلافارتباط المسألة الفقهيّ  وجه

ومن بين هذه   ة،الفقهي  ر في الفروع  ة تؤث  القاعدة الأصولي    اجح في المسألة معلوم أن  بعدما ذكرنا الر  
يام أم في  تي ذكرها الإمام ابن بشير رحمه الله هل الإسلام شرط في وجوب الص  الفروع المسألة ال  

 أدائه؟
ريعة، وقد اخترنا ار بفروع الش  ة في مخاطبة الكف  وقبل ربط المسألة يجدر بنا أن نذكر أقوال المالكي  

 منها وهي كثيرة:  ابعض
ن ا   اط بُون   قال ابن العربي رحمه الله:" الْكُفَّار عِنْد  ف  فِيهِ فِي ق وْلِ م الِك  و إِنْ بِفُرُوعِ  مُخ  ةِ، و ل  خِلا  رِيع  الشَّ

ابِ". ل ى الْأ صْح  فِي  ذ لِك  ع   2خ 
ةِ" وقال رحمه الله:" ةِ بِالْأ دِلَّةِ الْق اطِع  رِيع   3ث ب ت  مِنْ أ نَّهُمْ ي دْخُلُون  فِي فُرُوعِ الشَّ

 
 . 122عبد الكريم النملة ، صـ  الإسلام،انظر الإلمام في تكليف الكفار بفروع  1
هـ( ، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية، بيروت 543القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الشبيلي المالكي )ت  2
 . 377صـ   1م ، جـ  2003 -هـ   1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –
 48صـ  2ابن العربي نفس المرجع السابق جـ  3
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يام،ه يتعي ن أن الإسلام شرط في أداء  وبناء على هذا فإن     الله:قال القاضي عبد الوه اب رحمه    الص 
 1وهو المشهور".  بالفروعِ، "الِإسلامُ شرط  في الأداء بناءً على أنَّ الكف ار  مخاط بُون  

الثّاني:   يتنزّ قاعدة  المطلب  هل  الاستفصال  أم  ترك  المقال  في  العموم  منزلة  حكم   لا؟ ل  )مسألة 
 الجماع في الفرج( 

لم  الله:قال الإمام ابن بشير رحمه   أنزل أو  الكفّارة بمغيب الحشفة؛  الفرج وجبت  "وإن جامع في 
المذهب   ففي  والنّسيان  الإكراه  أمّا  العمد.  مع  وجوبِها  في  الأمّة  جمهور  عند  خلاف  ولا  يُنزل. 

للقائل جامعت أهلي   صلى الله عليه وسلم‌‌قولان: المشهور عدم الوجوب، والشّاذّ إثباته. وسبب الخلاف قول النّبي
ترك   في  خلاف  الأصوليّين  وبين  نسيانا .  أو  عمدا   جامع  هل  يسأله  ولم  "كفِّر".  رمضان  في 

فإن قلنا إنه يتنزّل منزلته جاء منه الشّاذّ،    لا؟الاستفصال هل يتنزّل منزلة العموم في المقال أم  
منه   جاء  احترقت  السّائل  قول  من  الطّرق  بعض  في  لما  العمد  على  وحملناه  بذلك  نقل  لم  وإن 

 2المشهور، إذ لا يقول في الظّاهر احترقت إلّا إذا كان عامدا ." 
أم ل تجب على من فعل    ارة تجب الكف  ذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة الجماع في الفرج وهل  

ذي جامع أهله في رمضان ولم يستفصل منه  جل ال  ارة للر  بالكف    صلى الله عليه وسلمبي  بأمر الن    ثم استدل    ناسيا،ذلك  
ين في  هل جامع عمدا أو نسيانا. ثم أرجع سبب الخلاف في هذا الفرع رحمه إلى خلاف الأصولي   صلى الله عليه وسلم

يتنز   أم  قاعدة ترك الستفصال هل  المقال  العموم في  يتنز    ل،ل منزلة  ل  فإذا كان ترك الستفصال 
فإن  المقال  في  العموم  منزلة  يتنزل  ل  كان  وإذا  ناسيا  جامع  من  على  الكفارة  ثبتت  العموم  منزله 

 ارة ل تقع على من جامع ناسيا. الكف  
 معنى القاعدة:  

يغة: )ترك الستفصال في حكايات الأحوال مع  جاءت هذه القاعدة في أكثر كتب الأصول بهذه الص 
 قيام الحتمال يُنز ل منزلة العموم في المقال(. 

 
تحقيق محمد بن الهادي أبو   المناسك،إرشاد السالك إلى أفعال    (،م1397هـ /  799برهان الدين بن فرحون المدني المالكي )ت   1

 .  215صـ  01م ، جـ    2002 -هـ   1423الطبعة: الأولى،   السعودية، المملكة العربية  -مكتبة العبيكان، الرياض  الأجفان،
  -بن بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، تحقيق د. محمد بلحسان ، دار ابن حزم ، بيروت   2

‌.‌720صـ   2لبنان ، جـ 
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الر سول   جهة  من  يعني  الستفصال"  ترك   " أحوال   ، صلى الله عليه وسلمفقولهم:  عن  والستبيان  ؤال  الس  يترك  بأن 
ائل أو المسألة المحكوم فيها.   الس 

ؤال" أو " ترك الستخبار"  ورب ما عب ر بعضهم بقوله " ترك الستفسار أو ترك الستفهام" أو "ترك الس 
 الستفصال( والمعنى عندهم واحد.  )تركمكان: 

" حكاية الذ كر الحكاية"بـ  فالمراد    الفعلي ة، وقولهم: " حكايات الأحوال" يعني وقائع الأحوال القولي ة ل  
خص، وهو يشمل كون الحاكي صاحب الحال أو   غيره.والت لف ظ، و"الحال" حال الش 

 وجوده. وقولهم: " مع قيام الحتمال" أي مع 
العام   لأن   عليه؛  المصطلح  العام   من  ليس  أن ه  إلى  إشارة  فيه  العموم  منزلة  يُنز ل   " من    وقولهم: 

 عوارض الألفاظ، وترك الستفصال ليس لفظاً. 
 1القول. وقولهم: " المقال" أي 

القاعدة   وجود   :الإجماليّ ومعنى  مع  المعروضة  المسألة  عن  الت فصيلي  ؤال  الس  ارعُ  الش  يترك  أن 
أي   للمسألة،احتمالت فيها، فيكون ذلك دليلًا على أن  الحكم يكون عام اً في كل الأحوال المحتملة  

 وقع. كأن ه قال: يجوز ذلك كيفما 
الث قفي رضي الله عنه حيث أسلم وتحته  ة غيلان بن سلمة  القاعدة بقص  وقد مث ل الأصولي ون لهذه 

ولم يسأله عن كيفي ة 2: " اختر أربعاً وفارق سائرهن  "    صلى الله عليه وسلم عشرُ نسوة، ف أ سْل مْن  معه، فقال له الن بي  
الجواب من  أوقات مرت بة، فكان إطلاق  أو في  الن سوة هل عقد عليهن  معاً  العقد على هؤلء  وقوع 
غير استفصال عن تلك الأحوال دليلًا على أن  الل فظ يعم ها، أي أن ه ل فرق في الحكم بين أن تترت ب 

 معاً. تلك العقود، وبين أن تقع 
وكما سبق تعلم أن  القاعدة قاعدة أصولي ة، وهي تذكر في باب العموم، كما تعلم أنها تجري في نوع  

ن ة.   خاص   رعية وهو الس   3من الأدل ة الش 
 

ريعة   1 د. عبد الرحمن بن محمد بن عايض القرني ، قاعدة ترك الستفصال دراسة أصولي ة تطبيقي ة ، مجل ة جامعة أم القرى لعلوم الش 
ة   32ع  17والل غة العربي ة وآدابها ، جـ   هـ . 1425، ذو الحج 

 ، صححه الألباني .  (4609)(، وأحمد1953( واللفظ له، وابن ماجه )1128أخرجه الترمذي )  2
ريعة   3 د. عبد الرحمن بن محمد بن عايض القرني ، قاعدة ترك الستفصال دراسة أصولي ة تطبيقي ة ، مجل ة جامعة أم القرى لعلوم الش 

ة   32ع  17والل غة العربي ة وآدابها ، جـ   هـ . 1425، ذو الحج 
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وقال مالك:  ارة.  افعي وأبا حنيفة يقولن: ل قضاء عليه ول كف  الش    : فإن  -ناسيا لصومه  جامع  إذا  
 1ارة.وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكف   عليه القضاء دون الكفارة.

 : ارتباط المسألة الفقهية بسبب الخلافوجه 
يرجع سبب الخلاف عند المالكية في إثبات الكف ارة على الن اسي أو عدمها إلى خلافهم في القاعدة 

قال أبو العب اس  الأصولية هل ترك الستفصال أو الستفسار هل يتنزل منزلة العموم في الأقوال؟  
دون    القرطبي:" المتعم د  على  الكف ارة  وذهب وقصروا  وأصحابه.  مالك  قول  مشهور  وهو  الن اسي، 

إيجابها على   إلى  حبيب:  وابن  الملك،  الظاهر، وعبد  أهل  عن  أحمد، وبعض  ذلك  الناسي. وروي 
 2السائل، وإطلاق الفتيا مع هذا الحتمال".  صلى الله عليه وسلم عطاء ومالك متمسكين بترك استفسار النبي 

 قاعدة مراعاة الخلاف. )حكم تناول غير المغذّي(.   الثّالث: المطلب 
قال الإمام ابن بشير رحمه الله:" وأمّا غير المغذّي فقد قدّمنا ما فيه من الخلاف. وإذا قلنا إنه  
ليس كالمغذّي، فهل يكون فيه القضاء خاصّة أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: وجوب القضاء، 

وهذا مراعاة للخلاف،    ،]إذ ليس كالمغذّي[ في عمده دون الكّفارة. والثاني: وجوب القضاء والكفّارة
إليه، وهذا مما لا تدعو  النفوس  الشريعة زجرا  عن تناول ما تدعو  إنّما جعلت في  الكفّارة  ولأنّ 

 3النفوس إليه."  
ي من الغبار والحصى والحجارة وما ذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة حكم تناول غير المغذ  

ي وهذا الحكم يدور على قولين  ثم ذكر اختلاف فقهاء المذهب في حكم تناول غير المغذ    يشابهها،
اني وجوب والث    عمدا، ارة في حكم من تناول غير المغذ ي  لهما وجوب القضاء دون الكف  مشهورين أو  
 ة وهي مراعاة الخلاف. اني يرجع إلى قاعدة مهمة عند المالكي  ارة معا والث  القضاء والكف  

 
 

 
 .  65صـ   2م ، جـ  2004 -هـ   1425القاهرة –هـ[ ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الحديث  595ابن رشد الحفيد ]ت   1
)دار ابن كثير،  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،  هـ( ،  656 -578أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ) 2

‌.‌‌169صـ   3م ، جـ 1996  -هـ  1417بيروت( الطبعة الأولى،  -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -دمشق 

بن بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، تحقيق د. محمد بلحسان ، دار ابن حزم ، بيروت   3
 . 723-722صـ  2لبنان ، جـ   -
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 المعنى الإجمالي للقاعدة: 
  مذهبهم، ة واعتبرها كثير منهم أصلا من أصول  تي اعتنى بها فقهاء المالكي  هذه القاعدة من القواعد ال  

اب: "وحقيقة  فقال القب   الخلاف،دت تعريفاتهم لأصل مراعاة وقد تعد   كثيرة،وبنوا عليها فروعا ومسائل  
ه " إعمال دليل في لزم فه ابن عرفة بأن  ، وعر    1ليلين حكمه "مراعاة الخلاف هو إعطاء واحد من الد  

 " آخر  دليل  نقيضه  في  أعمل  الذي  رحمه    2مدلوله  الهسكوري  وعر فه  بقوله:،   بأقوى   الله  "الأخذ 
 . ليلين معا من بعض الوجوه"الد  

الت   من  لكثير  عرضنا  والمتأخ  بعد  للمتقدمين  العتراضات عريفات  من  تعريف  أسلم  أن  وجدنا  رين 
وإعطاؤه ما   الحادثة،تعريف الأستاذ محمد شقرون بقوله:" ترجيحُ المجتهدِ دليل  المخالفِ بعد وقوع  

 يقتضيه أو بعض  ما يقتضِيه ". 
ن ولغيره فيه رأي مخالف ، ويقع الفعل على خلاف  أن يكون للمجتهد رأي في فعل معي   وصورة ذلك:

قول ذلك المجتهد ، فيراعي رأي مخالفه ويعدل عن موجبات رأيه ومقتضياته في بعض الآثار التي  
ج الرجل أخته  غار؛ بأن يزو  أنه قد ذهب مالك إلى فساد نكاح الش    مثال ذلك:تترتب على ذلك الفعل,  

أو على أن يزو   بينهما صداقلآخر على أن يزوجه الآخر أخته ،  ابنته وليس  ، ورأى مالك   3جه 
الن   الد  وجوب فسخ هذا  الن  كاح سواء أكان قبل  الدخول, وذلك لما روي عن  أو بعد  ه أن    صلى الله عليه وسلم  بي  خول 
 عنه ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن    على فساد المنهي    هي يدل  الن    حيث إن    4غار"نهى عن نكاح الش  

غار يعتبر نكاحا صحيحا لأن   كاح وإنما لقترانه بشرط فاسد ، إذ هي لم يكن عن ذات الن  الن    نكاح الشِ 
كاح ا عقد الن  رط هو وحده الذي يبطل ، أم  ل يصح  أن تكون المرأة مهراً لمرأة أخرى ، ولذا فإن الش  

حيح, قال  بة على العقد الص  ب عليه جميع الآثار المترت  ويثبت فيه مهر المثل وتترت    ه يصح  ه فإن  نفسُ 

 
فقيه مالكي، المعيار المعرب ، تحقيق جماعة من   (  هـ 914)تأحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العباس 1

صـ    6م ، جـ    1981-هـ  1401و دار الغرب الإسلامي  -الفقهاء ، دار النشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 
388 

‌. 387صـ   6المعيار المعرب جـ  الونشريسي،2
، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن   هـ(1126أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت 3

 . 11صـ   2أبي زيد القيرواني، دار الفكر،  جـ 
 ( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .1415)  1034/ 2( ؛ مسلم 5112)  7/12رواه البخاري   4
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الن   "هذا   : مؤب  الكاساني  واحدة  كاح  كل  بضع  يكون  أن  فيه  شرط  حيث  فاسدا؛  شرطا  فيه  أدخل  د 
جها روط الفاسدة ، كما إذا تزو  كاح ل تبطله الش  منهما مهر الأخرى, والبضع ل يصلح مهرا ، والن  

 1قها وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك. "على أن يطل  
يتعل   فيما  لرأيه  المعارض  بالقول  مالك  اعتد   وقد  نكاح  هذا  على  المترتبة  الآثار  ببعض    غار،الش  ق 

ه يثبت فيه مهر المثل  فقد راعى الخلاف الواقع فيه فقال بأن    فسخه، غم من قوله بفساده ووجوب  فبالر  
 حيح. خول كما يثبت فيه الميراث وبعض الآثار الأخرى للعقد الص  إذا حصل الد  

 : ة بسبب الخلافارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
المعدة كالت   المغذ ي كل ما من شأنه أن يصل  بغير  راب والحصى والدراهم يقصد الإمام ابن بشير 

معنى   في  المالكي    ذلك،وما  فقهاء  ألحق  المواد  وقد  هذه  الذي  بالط    ة  القضاء   يتناول،عام  وجعلوا 
 تفطر. ها ذي يقضي بأن  ارة على متناولها عمدا مراعاة لهذا الرأي ال  والكف  

والد  "  سوقي:الد  يقول   الحصاة  في  أن  اختلف  إلى  المبسوطة  في  الماجشون  ابن  فذهب  للحصاة   رهم 
الحصاة تشغل    .. لأنارة ... هو القضاء وفي العمد القضاء والكف  عام فعليه في الس  رهم حكم الط  والد  

ل ب الجوع )أي شد    2" ته ووطأته(المعدة اشتغالً ما، وتنقص ك 
 )إثبات الكفّارة على مستدعي القيء(  الذّرائع. المطلب الرّابع: قاعدة سدّ 

هذا خلاف في شهادة هل يمكن أن يسلم مستدعي   .... ولعل  قال الإمام ابن بشير رحمه الله: »
القيء من أن يرجع إلى حلقه شيء أم لا، أو نقول: وإن رجع يجري الخلاف في هذا القبيل هل 

 3في عمد رده بعد إمكان طرحه كفارة أم لا؟ وإثباتها حماية للذريعة....«. 
استدعاء   مسألة  الإمام رحمه الله  عليه    القيء،ذكر  تثبت  القيء وهل  في مستدعي  الخلاف  وذكر 

 ثم ذكر الخلاف في المسألة بين إثباتها عملا بقاعدة سد    حلقه؟ د إرجاع شيء إلى  ارة إذا تعم  الكف  
   إسقاطها.ريعة أو لذ  ا

 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ، هـ( 587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت    1

 هـ 1328 -  1327مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الطبعة الأولى  
 . 278صـ   2جـ 

‌. 524صـ   1هـ( ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، جـ 1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت    2
 .  725صـ  2بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ  ابن  3
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   شرح القاعدة:
د  في الل    1يئين. وإقامةُ الحاجز بين الش   الإغلاق، غة: السَّ

الل  والذ    في  جمع  رائع:  والس    ذريعة،غة  الوسيلة  بها  الش  والمراد  إلى  ل  الموصِ   2يء.بب 
ة وسائل الفساد دفعا لها فمتى كان الفعل  حسم ماد   ين والفقهاء: رائع عند الأصولي  الذ    والمقصود بسد  

 3للمفسدة.الم عن المفسدة وسيلة الس  
له القرافي ونقله عنه كثيرون والت    الذرائع؛  دت تقسيمات العلماء لسد  وقد تعد   قسيم المشهور هو ما أصَّ

 رائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام:الذ   ؛ وهو أن  4
الأوّ   الأم    ل:القسم  أجمعت  على  ذرائع  ها؛ ة  المفاسد    سدِ  من  إليه  تفضي  لما  ومن   المحقَّقة،نظرًا 

ون الله عند سبِ  معبوداتهم.  هم يسب  ما يُعب د من دون الله تعالى عند من يُعل م من حالهم أن    ذلك: سب  
 ى إلى الحرام قطعًا. رائع هو ما أد  وع من الذ  وهذا الن  

ها؛ة على عدم منعها ول  ذرائع أجمعت الأم    اني:القسم الثّ   كالمنع من زراعة العنب خشية أن   سدِ 
ي إلى الحرام  وع من الذ  اس خمرا. وهذا الن  خذه بعض الن  يت   أو أن تأديته إلى الحرام   قطعًا،رائع ل يؤدِ 

 نادرة.
ها من    الث:القسم الثّ  دِ  تي تفضي في الغالب مثل: بيوع الآجال ال    ؛هعدمذرائع اختلف العلماء في س 

الر   الن  إلى  وهذا  المحرَّم.  الذ  با  من  إلى  وع  غالبًا  ي  يؤدِ  محل    الحرام،رائع  والمقصود   النزاع،  وهو 
 بالبحث.  

 
للقاعدة: إل    والمعنى الإجمالي  مباحًا من حيث الأصل  فعل كان  أن  أن كلَّ  ارتكاب   إلى  يُفضِي  ه 
محظور   الفعل  فهذا  سدِ    شرعًا؛محرَّم   اعتبار  من  القاعدة  ره  تقرِ  وما  المحرَّم.  ارتكاب  لذريعة  ا  سدًّ

 .  5ة تأصيلا وتفريعًا رائع مبدأ شرعيًّا مؤثِ رًا في استنباط الأحكام هو مذهب المالكي  الذ  
 

 مادة )سدد(  207لسان الع ابن منظور  1
 مادة )ذرع(.  96/ 8لسان العرب  ابن منظور 2
صـ   2عالم الكتب جـ ، الفروق ،    هـ(684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت   3

32  .‌
 .  32صـ   2جـ نفس المرجع  القرافي، 4
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ثم في    ،المالكي  ة في المذهب  ومعمول به بقو    عليه،رائع منصوص  الذ    الأخذ بمبدأ سد    أن    والخلاصة:
المذهبين    ،الحنبلي  المذهب   فروع  بعض  في  كذلك  به  معمول  يكن  والش    الحنفي،وهو  لم  وإن  افعي 

 شريع.ة الت  منصوصًا عليه عندهم باعتباره دليلا مستقلا من أدل  
 : ة بسبب الخلافارتباط المسألة الفقهيّ  وجه

ق الُوا و إِذ ا  1ارة. دًا عابثًا لغير مرض ول عذر لزمه القضاء والكف  من استقاء متعم  ذهب المالكي ة إلى أن   
رْب  أ وِ الْ  مَّد  الْأ كْل  أ وِ الش  ل ى م نْ ت ع  هُ قِي اسًا ع  مَّد  ل ى م نْ ت ع  ائِم  ف ع  ذِهِ ك ان  الْق يْءُ يُف طِ رُ الصَّ جِم اع  لِأ نَّهُ بِه 

اءُ و الْك فَّار ةُ.  ل يْهِ الْق ض  فْط ار  ف ع  مَّد  الْإِ م نْ ت ع  ا ي كُونُ مُفْطِرًا و  ة  مِنْه   أ وْ بِو احِد 
فكان قياس المستقيء عندهم على الآكل عمدا فلزم أن يوجبوا عليه الكف ارة سدا لذريعة انتهاك حرمة  

 هذا الفرض.
حكم صيام المسافر وأيهما    السّبب.المطلب الخامس: قاعدة هل العبرة بعموم اللّفظ أم بخصوص  

 الصّيامأفضل له الفطر أم 
فر كالفطر في  وم في السّ ه قال: "الصّ أنّ   صلى الله عليه وسلم .. وما روي عنه  ...» قال الامام ابن بشير رحمه الله: 

ة كبيرة. وما  يه إلى مضرّ ى يؤدّ وم حتّ عليه الصّ   ولو ثبت لحُمل على من يشقّ   يثبت،الحضر" لم  
البِرّ أنّ   صلى الله عليه وسلم  ثبت عنه لَيسَ مِنَ  أنّ   ه قال  ومُ في السفَر" خارج على سبب، وهو  ه رأى رجلا  قد الص 

الصّ  الأصوليّ جهده  وبين  سبب.  على  خرج  عموم  فهو  القول.  هذا  فقال  يقصر وم  هل  خلاف  ين 
يتعدّ  يناه إلى غير هذا وإن عدّ   للمشهور، ة  ى؟ فإن قصرناه على سببه كان حجّ على سببه، أو 

 2الموضع.....«  
 »أيهما أفضل للمسافر الإفطار أم الصيام؟(  وقال رحمه الله:

 
دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية   إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي، ، أبو الوليد الباجي 5

‌569مصـ 1995

 1118صـ   3ابن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، جـ   1
   726صـ   2بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ  ابن   2



 الثاني: أسباب الخلاف عند الإمام ابن بشير من خلال كتاب الصيام الفصل  

 

59 

تقرّ  في وإذا  يتساويان؟  أو  الفطر،  أو  أفضل،  هو  فهل  الجملة  على  السفر  في  الصوم  جواز  ر 
أنهما   أقوال: أحدها: أن الصوم أفضل، وهو المشهور. والثاني: عكسه. والثالث:  المذهب ثلاثة 

 سيان. 
 1صام في رمضان«  صلى الله عليه وسلموسبب الخلاف الآثار والاعتبار: أما الآثار فإنه  

 شرح القاعدة: 
المهم    القواعد  القاعدة من  الل  هذه  العموم والخصوص. وموضوعها  باب  العام إذا ورد في  ة في  فظ 

الس   خصوص  يصلح  فهل  ؛  خاص  سبب  على  الشارع  من  صة خطاب  مخصِ  قرينة  يكون  أن  بب 
 للعموم أم ل ؟ 

الس  ات   صورة  دخول  على  العلماء  العام  فق  الحكم  في  خاص    بب  سبب  على  من  الوارد  عداها  وما  ؛ 
 فظ ل تخلو:  اخلة تحت عموم الل  ور الد  الص  

ذي تناولها فظ ال   به. أو يكون الل  الجواب إل    فظ لها جزءًا من الجواب ل يتم  ا أن يكون عموم الل  إم  
 لغة زائدًا عن الجواب يمكن فهم الجواب بدونه. 

 2ميتته "  هور ماؤه الحل  فقال: " هو الط   البحر؟ أنتوضأ بماء  )سُئل  صلى الله عليه وسلم  الرسول ومثال القسمين: أن  
الحل  الث    ق  فالش     " الحديث  زائد عن    اني من  لفظ  " هو  بدونه؛    الجواب،ميتته  الجواب  فهم  ويمكن 

  خصوصه،ليل على   ما قام الد  ميتات البحر إل    لكل    -بلا خلاف    -فيكون عامًّا    مبتدأ،فكأنه حكم  
 زاع. وهذا خارج عن محل الن  

الط  الأو    والشق    " الحديث  من  جواب  ل  في  واقع   " ماؤه  يتم    ؤال،الس  هور  وهذا   ول  بدونه.  الجواب 
 3وموضوع القاعدة.  العلماء،زاع بين موضوع الن  

أن   القاعدة:  ر  العام  الل    وتقرِ  الش    فظ  الخطاب  أو    سائل،كسؤال    ؛خاص  على سبب    رعي  إذا ورد في 
غير    حادثة، وقوع   يدل    ذلك،أو  ما  به  يقترن  الت    ولم  الت  على  أو  فإن  عميم  على  خصيص  يحمل  ه 

 
 727صـ  2جـ ، المرجع نفسه،  بشير التنوخي المهدوي ابن   1
/ 1( ؛ والنسائي  69)   102-100/  1(؛ والترمذي  84)  188/  1( وفي مواضع أخرى ؛ وأبو داود  7233)  171/  12رواه أحمد   2

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 386) 136/ 1( ؛ وابن ماجه  59)  50
‌. 358أصول الفقه الذي ل يسع الفقيه جهله صـ   السلمي،  عياض  3
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بكي وابن حجر  ازي وابن الس  منهم على سبيل المثال: الغزالي والر    العلماء؛ ة  العموم؛ وهذا مذهب عام  
 1وغيرهم.   نعانيوالص  ة وابن تيمي  

أن   إلى  العلماء  بعض  بخصوص    وذهب  المزني  ومم    بب،الس  العبرة  ذلك:  إلى  ذهب    ثور؛   وأبون 
ص لعموم الل  فخصوص الس    فظ.  بب عند هذا الفريق مخصِ 

العلماء   بعض  البخاري    -وذهب  العزيز  نقله عبد  الت    -كما  الل  إلى  بين  العام  فرقة  في    فظ  إذا ورد 
الص   ففي  حادثة.  وقوع  في  ورد  إذا  ما  وبين  سائل؛  سؤال  عن  الجواب  العبرة معرض  الأولى  ورة 

 فظ.انية العبرة بعموم الل  ورة الث  وفي الص    بب،الس  بخصوص 
 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه

المالكي   الل    ة على أن  أكثر  القرافي في    بب،الس  فظ ل بخصوص  العبرة بعموم  كتابه،  كما حكى ذلك 
صات العموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلًا وليس من مخص   "الله:رحمه    قال

بب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك افعي والمزني، وإن كان الس  لعدم المنافاة خلافاً للش  
 2أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان". 

في المشهور  -رحمه الله تعالى -فر المبيح للفطر لمن يقوى عليه، أفضل عند مالك وم في الس  والص  
، وقال ابن الماجشون الفطر أفضل لقوله سبحانه وتعالى: )يريد الله بكم اليسر   صلى الله عليه وسلمعنه، وذلك لفعله  

رحمه الله تعالى  -استواءهما، وقال ابن حبيب  -رحمه الله تعالى  -ول يريد بكم العسر( وروى أشهب  
 3وم أفضل إل في الجهاد". الص  -

: قاعدة فيما وجب وجوبا موسعا هل يتعلّق الإثم بفواته إذا أمكن الإتيان به قبل دسالمطلب السّا
 )حكم تأخير القضاء(   فعله؟تعيين 

فلم يقضه وهو في شعبان فعليه    تعين القضاء »وإن صح  عند   قال الإمام ابن بشير رحمه الله:
فلم   القضاء  السّنة ومرض أو سافر عند تعين  أثناء  الفدية بلا خلاف عندنا، وإن زال عذره في 

 
 .77صـ   4المحصول جـ   الرازي، 1
 . 216صـ   الفصول،شرح تنقيح  القرافي،  2
‌. 351صـ  القرويين،عون المتين على نظم رسالة   الأعمامي،محمد بن دي اليعقوبي  3
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يقضه ففي وجوب الفدية عليه قولان للمتأخرين. وهما على الخلاف فيما وجب وجوبا  مُوسعا  هل  
 1.« يتعلق الإثم بفواته إذا أمكن الإتيان به قبل تعيين فعله للأصوليين في ذلك قولان

  الفدية،ذكر الإمام رحمه الله مسألة قضاء الصيام إذا تعين على صاحبه أداؤه فلم يقضه أن عليه  
لكن إذا تعي ن القضاء على صاحبه وطرأ عليه عذر من مرض أوسفر فلم يقض صيامه خلاف بين 
الواجب   قاعدة أصولية هل  اختلاف في  إلى  الخلاف  الفدية عليه ويرجع سبب  العلماء في وجوب 

 الموسع يجب يتعلق الإثم بفواته إذا أمكن الإتيان به قبل تعيين فعله. 
 شرح القاعدة: 

ووجبت   وثبت،اقط. يقال: وجب البيع والحق يجب وجوبا لزم  ابت والس  زم والث  اللا    غة: اللّ الواجب في  
 2مس وجوبا غربت, ووجب الحائط ونحوه وجبة سقط.  الش  

كليفي الخمسة: الواجب المندوب المباح المكروه الحرام رعي الت  هو أحد أقسام الحكم الش    واصطلاحا:
 3شرعا تاركه من غير عذر.  ومما يعرف به أنه: ما يذم  

 ع: الواجب الموسّ 
يت   الذي  الظ  وهو  وقت  مثاله:  جنسه،  من  غيره  وأداء  لأدائه  وقته  الز  سع  من  العصر،  هر  إلى  وال 
المكل   يصل  يستطيع  أن  الن  ف  فهذا  مرة،  ألف  فيه  يتعل  ي  الواجبات  من  الأحكام،  وع  من  عدد  به  ق 

 وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية: 
ف على ل وقته بشرط أن يعزم المكل  ع عن أو  ف تأخير الواجب الموس  يجوز للمكل    المسألة الأولى: •

 وقته. فعله أثناء 
الثّ  • يبق إل    انية:المسألة  يت  إذا لم  سع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب   ما 

ال ام شو  ع يبتدئ وقته من ثاني أي  يام واجب موس  ام من رمضان، فقضاء الص  عليه قضاء ثلاثة أي  
أي   ثاني  عن  أخره  فإذا  القادم،  شعبان  آخر  شو  إلى  قبل ام  فعله  ينوي  أن  بشرط  ذلك  له  جاز  ال 

 
‌.  742صـ   2، جـ   المرجع نفسهبشير التنوخي المهدوي )ت( ، ابن  1
 .  648/   2المصباح المنير  2
‌.  95/  1المحصول للرازي   3
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ه واجباً  وم، وأصبح في حق  ن عليه الص  ام تعي   ثلاثة أي  رمضان القادم، فإذا لم يبق من شعبان إل  
 قاً. مضي  

الثّ  • ظن    الثة:المسألة  أن  المكل    إذا  الواجب ف  يفعل  أن  عليه  وجب  الوقت  آخر  إلى  يبقى  ل  ه 
قبل ذلك. مثاله: شخص سيُ الموس   الظ  ع  هر، فحينئذ يجب عليه  قتل قصاصاً في منتصف وقت 

الظ   الت  أداء  القصاص ويحرم عليه  وقت  قبل  أخ  هر  لو  بحيث  الظ  أخير،  ثم عفي  ر  ذلك  هر عن 
 هذا. وبة من فعله عاصياً تجب عليه الت   ه يُعد  هر فإن  ى بعد منتصف وقت الظ  عنه فصل  

الرّ  • الموس    ابعة:المسألة  الواجب  أثناء  في  الإنسان  مات  يعد  إذا  ل  بحيث  هذا    ع  بتأخير  آثماً 
 عاصياً بذلك.  ته ول يطالب به، ول يعد  ه يسقط من ذم  الواجب، فإن  

 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
تبي   ع  الموس  الواجب  لمسألة  أن  بعد عرضنا  الفقهاء كل    ن  أن  هم مت  أكثر جماهير  الوجوب   فقون على 

ف وسعة فيه أن المكل  ومعنى الت    آخره، ل الوقت إلى  ا من أو  عا ممتد  ق بدخول الوقت وجوبا موس  يتعل  
 ما ل يفضل عن فعل  يبقى منه إل    أل  جزء من الوقت شاء إلى    ر في أن يوقع الفعل في أي  مخي  

المكل    الواجب، يخاف  آخر  أو  في  الواجب  فعل  من  يمنعه  عارض  طروَّ  الواجب   وقته،ف  فيكون 
 1وتجب المبادرة إلى فعله قبل أن يفوت.   قا،مضي  حينئذ 

 الوقت. ه ل يشترط لجواز تأخيره العزم على الإتيان به في باقي فق عليه جمهور الفقهاء أن  ذي ات  وال  
الذي   ة أن  فالذي عليه علماء المالكي    لعذر، يام  ع على هذه القاعدة مسألة تأخير قضاء الص  ا يتفر  ومم  
ر قال مالك رحمه الله: ومن أخ    عليه، ه ل فدية  ر القضاء وطرأ عليه عذر من مرض أو سفر أن  أخ  

 أن يكون معذورًا في تأخيره، فلا يلزمه قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء والإطعام، إل  
صلان. وإن كان معذورًا في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام فر المت  والس    المرض،والعذر    إطعام،

من    ايوم مدًّ   ه إطعام مسكين لكل  رها مع زوال العذر، دون ما سواها. والإطعام في ذلك كل  تي أخ  ال  

 
 . 564،  563صـ   2صفي الدين الأرموي الهندي ، نهاية الوصول في دراية الأصول جـ انظر :  1
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 أجزأه، ره  مه قبل القضاء أو أخ  فإن قد    قضائه،. ويطعم ذلك مع  صلى الله عليه وسلمالأصغر، مُد  النبي    بالمد    حنطة،
 1والختيار ما ذكرناه. 

 )لا صيام لمن لم يبيّت النّيّة(   الكمال.المطلب السّابع: قاعدة توجّه النّفي إلى الصحّة أو 
ائم وعدم الإجزاء مع غير ة للصّ يّ »ولا خلاف عندنا في وجوب النّ  قال الإمام ابن بشير رحمه الله:

وم عبادة وم المتعيّن. وهذا لأنّ الصّ الصّ   المعذّل في ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن  قصدها إلاّ 
ه لا تجزي مييز بين العبادات والعادات. ثم لا خلاف أنّ ة للتّ يّ محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنّ 

إلّا  تتقدّ عندنا  أن  النّ   أنواع يّ م  سائر  في  يجزه  لم  ينوِ  ولم  الفجر  طلع  فإن  أجزائه،  سائر  على  ة 
الصّ الصّ  يبي ت  اللّ يام...... وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم  " يل يام من 
 في..« ه قد اختُلف في مقتضى هذا النّ أنّ  على

ته  ت ني  صوم من لم يبي    ه ل يصح  ائم وأن  ة للص  ي  ذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة وجوب عقد الن  
 صيامه ل يصح    ة". فمن عقدها بعد طلوع الفجر فإن  ي  ت الن  لمن لم يبي    صيام  "ل:  صلى الله عليه وسلم  بي  لحديث الن  

الن   نهي  لعموم  يجزه  الس    صلى الله عليه وسلمبي  ولم  الحديث  في  الن  المذكور  مقتضى  هو  الخلاف  وسبب  في  ابق، 
في يقتضي . فهل هذا الن  2: "ل صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"   صلى الله عليه وسلم بي  المذكور في حديث الن  

 يل أو يقتضي نفي كماله.ة من الل  ي  ت الن  ة صيام من لم يبي  نفي صح  
 شرح القاعدة: 

 ة له ثلاث مراتب: رعي  يات الش  اخل على المسم  في الد  الن  
 ارف.ة، ثم بعد ذلك للكمال، إن وجد الص  ح  ه للص  يكون للوجود، إن لم تمكن هذه المرتبة فإن  

فالن   المرتبة  تمكن هذه  لم  إذا  للوجود  الأولى  للص  فالمرتبة  إل  ح  في  دليل  ة هذا هو الأصل  إذا وجد   
ة رحمه الله:  ة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمي  ح  ه ليس نفيًا للص  في إلى الكمال وأن  يصرف هذا الن  

صاحبه فقد صدق، وإن أراد الكمال   ذي يُذم  في للكمال، فإن أراد الكمال الواجب ال  الن    )من قال إن  
 

ب المالكي )ت     1  رحمه الله،   -هـ(، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس  378عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الج لاَّ
‌م   2007 -هـ   1428الطبعة الأولى،   لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ،  سيد كسروي حسن تحقيق-
/ 4، والنسائي في الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة:  823/  2أخرجه أبو داود في الصيام، باب: النية في الصيام:   2

(، والترمذي في الصوم، باب: ل صيام لمن لم 542/  1، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل )166
 (. 423/  2، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين )نصب الراية:  108/ 3يعزم من الليل: 
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ذلك ول يجوز أن يقع(. فإذا قلت: ل خالق إل الله    صلى الله عليه وسلمفلم يقع في كلام الله ول كلام رسوله    المستحب  
عز  فالن   الله  غير  موجود  خالق  هناك  ليس  يعني  للوجود،  هنا  إل    وجل    في  صلاة  ل  قلت:    وإذا 

 إذا وجد صارف ولم يوجد  ة هذا الأصل إل  ح  في هنا للص  لاة الآن موجودة فنقول: الن  بوضوء، الص  
 صارف.

إل  صلى الله عليه وسلموقوله   نكاح  »ل  بولي« :  للص  الن    1  هنا  الن  ح  في  وأن  يصح  ة،  ل  بولي  إل    كاح  وجد إل      إذا   
 ارفُ. صارف ولم يوجد الص  

في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: »ل صلاة بحضرة طعام، ول هو    صلى الله عليه وسلموقوله  
لاة هذه الص    ارف، وهو أن  ة، وإنما هو للكمال لوجود الص  ح  في هنا ليس للص  فالن    2يدافعه الأخبثان« 

ش على الإنسان فالن   في هنا للكمال،  اكتملت شروطها وواجباتها، وأركانها، لكن لما وجد شيء يشو 
أم   يمتنع الإنسان عن كل ما يشوش عليه صلاته،  يؤد  فالكمال أن  التشويش  إذا كان هذا  إلى  ا  ي 

:  صلى الله عليه وسلمة. كذلك قوله  ح  في يبقى على أصله وهو أنه نفي للص  مأنينة فالن  الإخلال بشرط، أو ركن كالط  
لاة وجدت فلا يمكن أن يكون الص    حة؛ لأن  في هنا للص  نقول: الن    3ف«»ل صلاة لمنفرد خلف الص  

«  ف  : »ل صلاة لمنفرد خلف الص  صلى الله عليه وسلم فصلاته غير صحيحة لقوله    ف  ى خلف الص  للوجود، فمن صل  
 4ة. ح  في ل يكون للص  الن   مكتملًا، فإن   ف   إذا وجد صارف وذلك فيما إذا كان الص  إل  

 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
ية شرط في صوم وم، تبييت الن  ة الص  وم شرط في صح  ة الص  تبييت ني    ة أن  ظاهر قولي أكثر المالكي  

والش   المالكية  عند  والحنابلةالفرض  أن    5افعية  إليه  ذهبوا  ما  على  نفي الن    بناء  إلى  أول  يتوجه  في 

 
(، وصححه علي بن المديني وابن معين وابن حبان 1881( وابن ماجه رقم )1101( والترمذي رقم )2085أخرجه أبو داود رقم ) 1

 والحاكم وابن حزم والبيهقي وابن عدي وابن الجوزي.
 ( واللفظ لهم جميعا. 24166(، وأحمد )89(، وأبو داود )560أخرجه مسلم )  2
( وفي الباب عن علي بن شيبان أخرجه 313/  3( وابن حبان ) 231( والترمذي رقم ) 682( وأبو داود رقم )228/  4رواه أحمد )   3

 ( وحسن هذا الحديث الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان .1003( وابن ماجه )23/  4أحمد )
 1436الكويت الطبعة الثالثة،   –د خالد بن علي المشيقح، العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، مكتبة الإمام الذهبي   4

 . 275-274، صـ  2015 -هـ 
لبنان   –هـ(«، دار ابن حزم، بيروت  595محمد بن حمود الوائلي، بغية المقتصد شرح »بداية المجتهد لبن رشد الحفيد )ت   5

 3368صـ   7م، جـ  2019 -هـ  1440الطبعة الأولى، 
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أن  ح  الص   المذهب  أئمة  الص  ة، وذهب  الن  ه يشترط في صحة  أيضا أن تكون  الل  ة مبي  ي  يام  يل.  تة من 
نن الأربعة. قاله الحطاب.  . رواه أصحاب الس  1يل" يام من الل  ت الص  : "ل صيام لمن لم يبي  صلى الله عليه وسلملقوله  

  ه ل بد  يل. قاله غير واحد. أو مع الفجر؛ يعني أن  ية في جزء من الل  ة أن توقع الن  ي  ومعنى تبييت الن  
 2يل. تة أي حاصلة في الل  ة مبي  وم من أن تكون الني  ة الص  في صح  

 
 سبق تخريجه. 1
هـ(، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، تحقيق ونشر دار   1302 - 1206محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي )  2

صـ   4م، جـ  2015  -هـ  1436موريتانيا، لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه، الطبعة الأولى،   -الرضوان نواكشوط
85 .‌
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 المبحث الثّاني: الأسباب العائدة إلى القواعد الفقهيّة 
الس   المبحث  في  عليه  درجنا  القواعد كما  إلى  العائدة  الأسباب  المبحث  هذا  ثنايا  في  نتناول  ابق 

 منها:   سبعةالفقهية، وقد اخترنا أيضا على سبيل التمثيل ل التفصيل 
 )حكم الشّكّ في طلوع الفجر(   حالين. المطلب الأوّل: قاعدة استصحاب  

ة الأكل، وتحريمه. ورأى ابن  فهاهنا قولان: كراهيّ   ا إن شكّ »وأمّ  قال الإمام ابن بشير رحمه الله:
أنّ  والثّ   حبيب  الأكل،  إباحة  أحدهما:  حالين:  استصحاب  الخلاف  وسبب  الإباحة.  اني:  القياس 

الصّ  اللّ وجوب  زمن  استصحاب  إلى  نظر  فمن  للخلاف، ومن وم؛  مراعاة  أو كرهه  الأكل  أجاز  يل 
الفجر لم يطلع    علم أنّ   ن بالجواز. فإن أكل ثمّ  أن يتيقّ وم منع إلاّ نظر إلى وجوب استصحاب الصّ 

شكّ  شكّ   فلا  فلا  بطلوعه  علم  وإن  القضاء،  نفي  وجوب    في  جرى  عليه  أشكل  وإن  إثباته،  في 
 1القضاء واستحبابه على الخلاف المتقدم.« 

 شرح القاعدة:  
أي: طلب   حبة،الص  فهو استفعال من    لب،للط  اء  ين والت  والس    حبة، الص  مأخوذ من    الاستصحاب لغة:

   .حبةالص  
: ومعناه أن اعتقاد الستصحاب  :"حيث قال  الله، ين القرافي رحمه  عر فه الإمام شهاب الد    واصطلاحا:

 2ثبوته في الحال أو الستقبال"  يء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن  كون الش  
ل ى ن فيِ "فه الز نجاني: وعر   ليلِ ع  ل بعدمِ الد  لِيلِ"  الحكْمِ،الستدل   3أ و ب قاء م ا هو ثابِت  بِالد 
القي  وعر   ابن  نفي ما كان   "م رحمه الله:فه  أو  ثابتا  إثبات ما كان  أقسام:   ا،منفي  استدامة  ثلاثة  وهو 

الأصلي   البراءة  الش  استصحاب  للحكم  المثبت  الوصف  واستصحاب  يثبت    رعي  ة،    خلافه،حتى 
 . " زاعالن   واستصحاب حكم الإجماع في محل  

 
 .  703صـ   2الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ   (،بشير التنوخي المهدوي )تابن  1
 . 151صـ   1جـ  الذخيرة،  القرافي،  2
 الأصول. تخريج الفروع على   الزنجاني، 3
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ة تثبت به الأحكام وتبنى عليه ، وهو  الستصحاب دليل وحجة شرعي    : أن  المعنى الإجمالي للقاعدة
للتوص   معتبر  شرعي  الش  طريق  الحكم  إلى  الن  ل  جانب  في  ذلك  أكان  سواء  في  رعي  أم  والعدم  في 

 جانب الإثبات والوجود.  
الز   تكن  لم  نصابا:  كونه  في  اختلف  فيما  يقال  أن  الحكم:  نفي  جانب  في  كان  ما  واجبة  مثال  كاة 

جس  الخارج الن    افعية في أن  ومثال ما كان في الإثبات: قول الش    الوجوب، بقاء عدم    عليه، والأصل
والأصل بقاء    منه،خص كان متطهرا قبل خروج الخارج  من غير السبيلين ل ينقض الوضوء: إن الش  

ر؛ استصحابا لما قبل الخروج من  ما لم يوجد معارض ول معارض فهو متطه    ل،أو  ابتة  هارة الث  الط  
 نقائه. 

  الحنفية،وطائفة من    والحنابلة،افعية  وأكثر الش    ة،المالكي  ومقتضى قاعدتنا هو ما عليه الجمهور من  
 . 1اهريةوأتباعهما وهو قول الظ   ازي والآمديالر  واختاره الغزالي والفخر 

فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في    الفتوى،والستصحاب آخر مدار  
ثم في   ثم في الإجماع  النفي    القياس، السنة  الحال في  لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب  فإن 

الحكم فالأصل    والإثبات، التردد في زوال  ثبوته.    بقاؤه، فإن كان  ثبوته فالأصل عدم  وإن كان في 
 2وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة. 

 ارتباط المسألة الفقهية بسبب الخلاف:  وجه
الفقهاء في حكم من شك   بين تحريم الأكل وكراهته وسبب اختلافهم يعود   اختلف  الفجر  في طلوع 

الأو   حالين  استصحاب  الل  إلى  زمن  بقاء  والث  ل  بقاء  يل  المالكي    هار، الن  اني  أكثر  عليه  أن  والذي   ة 
 3عنه. ارة وجوبا وقيل استحبابا مع نفي الكف    القضاء وارد فيمن شك  

 
 

 
‌126صـ   30معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية جـ  1

 17صـ   6البحر المحيط في أصول الفقه جـ   الزركشي، 2
جـ   ،الربانيالعدوي على شرح كفاية الطالب  حاشية ، (هـ1189أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )ت انظر   3
 . 444صـ   1
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الثّاني:   الّذي تلزم به الشّهادة؟ الرّ قاعدة  المطلب  ؤية إذا ثبتت هل تلزم رؤية الهلال في بلد ما 

 سائر البلاد؟  
»وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟   قال الإمام ابن بشير رحمه الله: 

ا إن كان بشهادة وحكم؛  ه يلزم سائر البلاد. أمّ ا إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنّ أمّ 
الّ  الخليفة  النّ فإن ثبت عند  الكلّ ذي يلزم سائر  بلا   اس طاعته، أو عند قاضيه، أو حاكمه، لزم 

اللّ   يلزم الكلّ خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا   زوم؛ إذ هذا حكم طاعته ففيه قولان: المشهور 
ا على سائر الأحكام«. ثابت بالشّ   1هود فيلزم تعميمه قياس 

ه يلزم سائر البلاد ه ل خلاف بأن  ذكر المام ابن بشير رحمه الله مسألة ثبوت رؤية الهلال في بلد أن  
اهد ، ثم ذكر رحمه الله تفصيلا هادة إذا كانت من عدل ضابط توفرت فيه شروط الش  اعتبار هذه الش  

ل إن كانت من الخليفة الذي ؤية بشهادة وحكم فهي على ضربين ؛ الأو  ه إذا ثبتت الر  ا وهي أن  مهم  
هادة تثبت ويلزم جميع  الش    له بذلك فإن  ذي وك  اس طاعته أو عند قاضيه أو حاكمه ال  يلزم سائر الن  

رب الث  اس اعتبارها،  وأم  الن   اس طاعته كما  ه إذا ثبتت عند خليفة ل يلزم سائر الن  اني فهي أن  ا الض 
زماننا في  البلدان  أن  بي    ، حال  الله  رحمه  الش    ن  هذه  اعتبار  لزوم  والمشهور  قولن  فيه  هادة الأمر 

 غير مشهور.  اني شاذ  والث  
 شرح القاعدة: 

 2يء ومعاينته. لاع على الش  الط   هادة لغة:المراد بالشّ 
الفقهاء: اصطلاح  في  بها  حق    والمقصود  لإثبات  صدق  الشهادة،    إخبار  بلفظ  الحكم  مجلس  في 

خص  ل فهو أن يدعى الش  أمَّا التحم    الأداء، والشهادة باعتبار الوقت لها حالن: حال التحمل وحال  3

 
‌. 711صـ  2جـ  العبادات،الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم  (،بشير التنوخي المهدوي )تابن  1
 . 324المصباح المنير صـ  الفيومي، 2
 . 364صـ   7ابن الهمام فتح القدير جـ   3
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ا وأم    فيه،هادة به  خص الش  ، أو هو الإحاطة بما سيطلب من الش    1هادة يء ويستحفظ الش  ليعاين الش  
 . 2اهد الحاكم   بشهادته بما يحصل به العلم بما شهد به الأداء فهو: إعلام الش  

هادة ل الش  ا حكم تحم  هادة: وجوب القضاء على القاضي بموجبها بعد توافر شروطها. وأم  وحكم الش  
، ويصبح أداء   هود إليه ، إذ لو تركه الجميع ، لضاع الحق  وأدائها ، فهو فرض كفائي إذا دعي الش  

الشهادة بعد التحمل فرض عين ، فيلزم الشهود بأداء الشهادة ، ول يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم 
َْۚ ﴿ المدعي بها ، لقوله تعالى:  هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ

ۡ
وَلاَ  ﴿وقوله سبحانه:   [282]البقرة: ﴾  وَلاَ يأَ

 ۥ  ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُ َۚ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فإَنَِّهُ هََٰدَةَ هََٰدَةَ  ﴿وقوله عز وجل: [ 283]البقرة: ﴾  تكَۡتُمُواْ ٱلشَّ قيِمُواْ ٱلشَّ
َ
وَأ

 َِۚ  ورضاع،  بائناً،كطلاق امرأة  تعالى،هادة بلا طلب في حقوق الله  ويجب أداء الش  [، 2]الطلاق: ﴾  لِلَّّ
3وظهار.  وإيلاء،   وخلع،  رمضان، وهلال  ووقف،

 

 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
ؤية إذا ثبتت  الر    فاق أن  والذي عليه الت    ،لفظي  الخلاف    ذي يظهر من كلام الإمام رحمه الله أن  ال  

اس طاعته أو غيره اس اعتبارها سواء كانت من الخليفة الذي يلزم سائر الن  بحكم وشاهد لزم سائر الن  
 الأحكام. هود فيلزم تعميمه قياسًا على سائر اس طاعته هذا حكم ثابت بالش  ن ل يلزم سائر الن  مم  

ة أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة وقد ذكر فقهاء المالكي  
الص   لزمهم  شاهدين،  بشهادة  غيرهم  إلى  عنهم  ذلك  نقل  ثم  ونقل  قاطعة،  الفطر.  لهم  يجز  ولم  وم 

الت   الظ  صاحب  الرؤية  الماجشون مثل ذلك في  ابن  الملك  الش  فريع عن عبد  يلزم اهرة، وفي  هادة ل 
اس كلهم  هادة ثبتت عند الإمام فيلزم الن   أن تكون الش  هادة إل   أهل البلد الذي ثبت عندهم الش  ذلك إل  

 4يام.الص  
 

 
 . 245صـ   1ابن فرحون تبصرة الحكام جـ   1
 460شرح حدود ابن عرفة صـ  هـ(، 894محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )ت 2
‌6029صـ   8الفقه الإسلامي وأدلته جـ   الزحيلي،وهبة  3

 171صـ   1جـ  التفريع،  الجلاب،ابن  4
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مين(.  ما يشتهر به العلم عند عامّة النّاس. )حكم الالتفات إلى كلام المنجّ قاعدة  المطلب الثّالث:  
 )نفي التّعويل على الحساب( 

هر ثلاثين يوم ا، وذلك يرجع إليه عند ا العدد فهو إكمال الشّ »وأمّ  قال الإمام ابن بشير رحمه الله: 
اس النّ   ماء مصحي ة أو متغيّمة استمرّ ؤية والسّ فقت شهور كثيرة في عدم الرّ ؤية. وإن اتّ ر الرّ تعذّ 

تعذّ  عند  يلتفت  ولا  ثلاثين.  العدد  إكمال  الرّ على  المنجّ ر  أحكام  إلى  ذلك  في  بالمفارقة ؤية  مين 
الرّ  بإمكان  وتعدّ وشهادتهم  فإنّ ؤية  المنجّ   دها،  الشّ أحكام  تبيين  على  مذمومة  نفي مين  وإلى  رع. 

أشارالتّ  أقوالهم  على  أمّ   صلى الله عليه وسلم‌‌عويل  "نحن  أمّ بقوله:  الشّ يّ ة  نكتب  ولا  نحسب  لا  وهكذا". ة  هكذا  هر 
الأصابع،   من  أصبعا   الآخرة  في  وقبض  وهكذا  وهكذا  هكذا  قال  ثم  الأصابع  منشورة  بيده  وأشار 

 1في معرفته لا ما ينفرد به بعض الناس .«  عويل على ما يشترك الكلّ التّ  ليعلم أنّ 
 شرح القاعدة: 

الش   الش  بنى  أحكام  الحكيم  الص  ارع  كمواقيت  والص  ريعة  ويفهمها  لاة  يراها  ظاهرة  علامات  على  يام 
معق    اس،الن  ة  عام   أو  باطنة  علوم  على  الن  وليس  يحتاج  أو  دة  ومنجمين"  "كهنة  إلى  فيها  اس 

اس المقصود به ما كان العلم به ضروريا ة الن  ذي يشتهر به العلم عند عام  صين حصرًا. فال  متخص  
الن  عند عام   يتفر  ة  أن  ينبغي  قل  اس ل  أو  بنقله واحد  ال  د  يسم  ة، وهو  الش  ذي  افعي رحمه الله علم يه 

 .ةو علم الكاف  أة العام  
 وجدت علمه عنده  ة على ما وصفت ل تلقى أحدا من المسلمين إل  يقول رحمه الله: "قلت: علم العام  

 .2لوات وما أشبهها" ول يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الص  
المشهور   هو الظ  فالعلم  العد    اهر  إكمال  أو  بالعين  الهلال  الن  رؤية  قال  كما  يوماً،  ثلاثين  :  صلى الله عليه وسلم  بي  ة 

لِرُؤْي تِهِ«  و أ فْطِرُوا  لِرُؤْي تِهِ  في سوقه،  3»صُومُوا  والعامي  في صحرائه،  البدوي  فيه  يشترك  هذا علم   .
الش   التفتت  ولو  محرابه.  في  الغر  والعالم  المنج  ريعة  كلام  إلى  الد  اء  الفلكي  الحساب  وأهل  قيق،  مين 

العوام   المشهور عند  "العلم  حد   العبادة عن  الخفي  لخرجت  "العلم  إلى  الن    "  آحاد  اس.  المستور" عند 
 

‌. 711صـ   2جـ  السابق،ابن بشير نفس المرجع  1
 . 292صـ   7جـ  الأم، الشافعي،  2
 .  (1081)(، ومسلم1909أخرجه البخاري )  3
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غير ذلك   م يرى والمنج  ماء،  ي يرى الهلال بعينه في الس  في حيرة وتشكيك، فالعام    وحينها سيقع العوام  
هرُ   :"صلى الله عليه وسلمة. قال  دة غير معروفة عند العام  من حسابات معق   يَّة ، ل ن كتُبُ ول ن حسُبُ، الشَّ أُمِ  إنَّا أُمَّة  

، وم رَّةً ث لاثين    1".ه ك ذا وه ك ذا. ي عني م رَّةً تِسعةً وعِشرين 
 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه

الش   الإمام رحمه الله مسألة حساب  وأن  ذكر  تعذ  هر  يلتفت عند  الر  ه ل  أحكام  ر  إلى    مين،المنج  ؤية 
عويل على ما يشتهر به العلم عند عويل على الحساب وهذا راجع إلى أصل في ديننا وهو الت  ونفى الت  

بذلك "نحن    صلى الله عليه وسلم  بي  كما أخبر الن    شابههم، مين ومن  كالمنج    هماس ل على فئة مخصوصة منة الن  عام  
فإن رأوه   الهلال اس رؤية  ى الن  تحر    ك  فإذا كان يوم الش    .. الحديث، مية ل نحسب ول نكتب" ... أة  أم  

وهو إكمال العدة   صلى الله عليه وسلمبما أرشد إليه النبي    رؤيته فالعملرت  تعذ    وإن  فالتعويل على ما تقتضيه الرؤية،
 اس. ة الن  ثلاثين يوما وهذا الذي يجري عند عام  

ين إليه مين قال ابن بشير وركن بعض البغدادي  ه ل يلتفت إلى كلام المنج  ة أن  ر عند المالكي  والمتقر  
 2مين. في الغيم، وهو باطل ومثله قول ابن الحاجب. ول يلتفت إلى حساب المنج  

 )حكم صوم يوم الشّكّ(   له.المطلب الرّابع: قاعدة ترك المستحبّ لفعل أهل البدع 
وم. وهل يصومه  »ويصوم يوم الشك مَن نَذره، أو من استدام الصّ  قال الإمام ابن بشير رحمه الله:

أمطوّ للتّ  قولان:    ع  محاذرةالكراهيّ لا؟  لأنّ   ة  والجواز  صومهم،  في  البدع  أهل  موافقة  محلّ من   ه 
ما يصومه أهل البدع لاعتقادهم أنه من رمضان. ونصوص المذهب على  وم على الجملة. وإنّ الصّ 

 3ي.« على التحرّ  عن صومههي النّ 
 شرح القاعدة: 

ة على  ة مبني  ريعة الإسلامي  وافل( أن يُتقرب بها إلى الله، لكن الش  ة )الن  الأصل في العبادات المستحب  
أن   الفقهاء  قرر   هنا  ومن  المفاسد.  ودرء  المصالح  أو  الش    رعاية  مستحباً  أصله  في  كان  إذا  يء 

إلى اعتقاد   ال العوام  ي بجه  ين ، أو صار يؤد  مباحاً، ولكنه تحول إلى "شعار" لطائفة تبتدع في الد  

 
‌يسير.( باختلاف 1080مسلم ) و ( 1913رواه البخاري ) 1

 .  273صـ   1شرحه على متن الرسالة ج ـ التنوخي،ابن ناجي  2
 .  713صـ   2الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ   (،بشير التنوخي المهدوي )تابن  3
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الش   تغيير  أو  فإن  الوجوب   ، أبو    ريعة  قال  بل وواجباً في بعض الأحيان.  تركه قد يصبح مشروعاً 
لف في  م به جماعة من الس  ه قد تخت  م في اليمين مباحاً حسناً لأن  :"وقد كان التخت    عمر ابن عبدالبر  

تخت   كما  الش  اليمين  في  جماعة  منهم  الن  م  عن  روي  وقد  غلبت   صلى الله عليه وسلم بي  مال  فلما  جميعا  الوجهان 
شبه بهم ل وافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للت  الر  

التوفيق"  وبالله  مكروه  أنه  ول  حرام  تيمي  1أنه  ابن  الإسلام  شيخ  وقال  الله  -ة  .  بيان  - رحمه  عند 
بالر  شب  الت   صارت   :وافضه  إذا  المستحبات  بعض  ترك  إلى  الفقهاء  من  ذهب  من  ذهب  هنا  "ومن 

 . 2رك واجبا لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم"ن لم يكن الت  إه و فإن   لهم،شعارا 
أن   تقد    صلى الله عليه وسلمبي  الن    ومعلوم  عن  أو  نهى  يوم  بصيام  ت ق دَّموا رمضان    :  صلى الله عليه وسلمقال    يومين، م رمضان  "ل 

 3بصومِ يوم  ول يومينِ إلَّ أن يُوافق  ذلك صومًا كان ي صومُه أحدُكم". 
الش   يوم  الن    ك  فصيام  يعلم  ولم  قد دخل  يكون رمضان  أن  أي خوفاً من  لرمضان  أُمر  احتياطا  اس 

 بـتركه حتماً، وذلك لعلل كثيرة:
ين: الزيادة في العبادات بالرأي والتحري الشخصي دون مستند شرعي )كالرؤية  دفع البدعة في الد   .1

 أو إكمال العدة( هو عين البتداع.  
الش  تمي   .2 قصد  والفرائض:  العبادات  )رمضان(  ز  الفريضة  بين  والواضح  التام  الفصل  الحكيم  ارع 

هذا اليوم جزء من    نين أن  افلة )شعبان(. فلو فُتح باب "الحتياط"، لظن  العوام مع مرور الس  والن  
 رمضان، فيتغير حد  الشهر الفضيل. 

م بصيام يوم أو مخالفة أهل الأهواء والبدع: هناك طوائف من أهل البدع والض   .3 لال يتعمدون التقد 
 شبه بهم. بوي لقطع دابر الت  هي الن  ين، فجاء الن  عاً في الد  رعية عناداً أو تنط  ؤية الش  يومين قبل الر  

 
 
 

 
 72صـ   4جـ  التمهيد،  البر،ابن عبد   1
‌. 143صـ   2جـ  السنة،منهاج  تيمية،ابن   2
 . 1082)(أخرجه مسلم   3
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 بسبب الاختلاف: الفقهية ارتباط المسألة  وجه
ولأنهم كانوا   البدع، منع المالكية صيام آخر شعبان لمن يفعل ذلك احتياط لأن ذلك من صنيع أهل  

ر عندهم ترك صيام آخر شعبان لفعل أهل  ومن هنا تقر    رمضان،ه من  يفعلون ذلك احتياطا منهم أن  
 . البدع له

اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك   ينبغي أن يصام  أن    قال مالك: ول  ه من رمضان، يريد فيه 
احتياطًا، ويجوز تطوعًا. قال في الواضحة: ومن »صامه حوطة ثم علم أن ذلك ل يجوز فليفطر 
متى ما أفاق لذلك، وكذلك إن صام يوم واحد وثلاثين خوفًا أن يكون أول يوم من صيامه لم يكن 

 1من رمضان فليفطر إذ ل يجوز له صوم يوم الفطر. 

 وهل يُلحق النّادر بالغالب؟ )في حكم النّظر(  النّادر،مراعاة قاعدة المطلب الخامس: 

فالتذّ قال الإمام ابن بشير رحمه الله:   أنعظ   »فإن نظر  قلناه من الحرج، وإن  بقلبه فلا حكم لما 
ا، وإن أمذى فاستدام النّ  ظر فالقضاء مأمور به. وهل هو واجب؟ يجري على الخلاف  فكذلك أيض 

النّ المتقدّ  يستدم  لم  وإن  فالقضاء  م.  استدام  فإن  أمنى؛  وإن  يجب.  ولا  القضاء  له  استحب  ظر، 
ارة أبو  ر، وألزمه الكفّ ر؟ جمهور المذهب على أنه لا يكفّ ارة، وإن لم يستدم فالقضاء. وهل يكفّ والكفّ 

قوط بالسّ قوله    ظر. ورأى أنّ له على ابن القاسم إذا قصد إلى النّ الحسن القابسي رحمه الله، وتأوّ 
ارة. أو عدم تعليقه  وادر، فتجب الكفّ على النّ   تعليق الحكمهو مع عدم القصد. وسبب الخلاف    ماإنّ 

 2على ذلك، فتسقط.« 
ة أو قد ة قلبي  ظر من لذ  ائم وما يحصل من الن  لص  اذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة حكم نظر  

وإن لم يستدم    ارة،والكف  ظر فعليه القضاء  ولو أمنى باستدامة الن    الإمناء،ى ذلك إلى الإمذاء أو  يتعد  
وذكر أن سبب الخلاف هو اختلاف   عليه،ارة  والخلاف في وجوب الكف    فاقا،ات  ظر فعليه القضاء  الن  

 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي 1

   .1130صـ  3جـ   م2013 -هـ  1434الطبعة الأولى، 
‌.  718صـ   2الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ   (،بشير التنوخي المهدوي )تابن  2
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  له،ادر ل حكم  ادر فيبنى عليه الحكم أو الن  وهل يراعى الن    درة،والن  الفقهاء في الأخذ بقاعدة الغلبة  
 أسقطها. ق ارة ومن لم يعل  وادر أوجب الكف  الأحكام على الن   قفمن عل  

 
 شرح القاعدة: 

ولهذا كانت لهما    كالأعداد،ية المنفصلة  ادر لفظان يستعملان في وصف الكم  لفظي الغالب والن    إن  
تقاربهما   التي  الأخرى  الألفاظ  ببعض  وصلة  أحياناً    أحياناً،علاقة  صلة   أخرى،وتخالفهما  له  فما 

بالن    ن  والظ    واليقين،  ائع،والش    رد،والمط    اهر،الظ  بالغالب:     القليل،ادر:  والكثير. وماله علاقة وصلة 
 . اذ  والش  

اللّ  الغلبة والأغلبية في  كان    الكثرة،:  غة معنى  إذا  الكرم:  ويقال غلب على فلان  الكثير.  والغالب: 
 1أكثر خصاله.

اصطلاحا:  الغلبة  الت    معنى  الت  عرف  الش  هانوي  "إعطاء  حكم  غليب:  أحد    غيره،يء  ترجيح  وقيل: 
 فقين"المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المت  

 2وسقط وخرج عن الجمهور.  شذ   ندر: لغة ادر معنى النّ 
 3. اذ  فإن خالفه فهو الش   القياس،وجوده وإن لم يخالف  قل   ما :اصطلاحا   ادرمعنى النّ 

على   كما نص    4ادر  رع مراعاة الغالب وإلغاء الن  ذهب القرافي رحمه الله إلى أن الأصل في قواعد الش  
بالغالب، والن   قاعدة ))العبرة  الفقهاء في  له( ذلك كثير من  الواحدة    (، ادر ل حكم  للمسألة  فإذا كان 

ارع يأخذ بالغالب ويبني  الش    ادر، فإن  وجهان للحكم أحدهما باعتبار الغالب فيها والآخر باعتبار الن  

 
 . 651صـ   1لسان العرب مادة غلب جـ  منظور،ابن   1
 . 199صـ  5لسان العرب جـ  منظور،ابن   2
الطبعة الأولى   لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ، التعريفات، هـ(816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت   3

 . 164صـ   م1983-هـ 1403
 .104صـ   4الفروق جـ    القرافي،  4
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ادر على العمل بالغالب إذا م العمل بالن  ه قد يلغي هذا الأصل ويقد  الحكم عليه. هذا هو الأصل، لكن  
 1ة نفسها. فين أو يلغيهما معا للعل  ادر أكثر تيسيرا على المكل  كان الحكم بموجب الن  

 
 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه

والمسألة التي بين   الفقهية،ادر وتعليق الأحكام عليهما لهما أثر بالغ في الفروع  اعتبار الغالب والن    إن  
الكف   إيجاب  وهي  الص  أيدينا  على  الن  ارة  مستديم  غير  بناء ائم  هو  فيها  الحاصل  الخلاف  سبب  ظر 

الن   الن    إلغاؤه،ادر أو  الحكم على  الحكم على  الن  فمن أوجبها علق  ومن   استدامة،ظر بغير  ادر وهو 
الن   بمراعاة  يعتبر  ولم  الغالب  على  الأمر  علق  في  أسقطها  والمتأم  ادر  فقهاء   لالأحكام،  أقوال  في 

أن  المالكي   الكف    ة  إسقاط  على  النظر جمهورهم  ويتابع  يستدم  على من  )العبرة   2ارة  بالقاعدة  عملا   ،
 (. ادر ل حكم لهبالغالب والن  

 )حكم ما لا يُحترز منه(  التّيسير. : قاعدة المشقّة تجلب دسالمطلب السّا

ا لا يمكن الاحتراز منه، فإن عم  وكان من جنس ما  »وإن كان ممّ قال الإمام ابن بشير رحمه الله:  
قيق  ي كغبار الدّ وإن كان من جنس ما يغذّ   حكمه.ريق، فلا خلاف في سقوط  ي كغبار الطّ لا يغذّ 

كالنّ  أن يكون  أمره  أقصى  القضاء، لأنّ  أحدهما: وجوب  المذهب:  اني:  سيان. والثّ فيه قولان في 
باغ وما في معناه من كل ما  ا غبار الجير والدّ ريق. وأمّ نفيه، لأنه لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطّ 

يغذّ  النّ لا  بعض  إليه  بالاضطرار  وينفرد  الدّ ي  كغبار  يكون  فهل  كما  اس،  الحكم  فيه  فيكون  قيق 
ه من جنس ريق بأنّ لنا غبار الطّ ه إن علّ ريق فلا حرج فيه ولا حكم؛ فإنّ مته أو يكون كغبار الطّ قدّ 

 3لنا بعموم الاضطراب إليه فهذا بخلافه.…« ي فهذا مثله، وإن علّ ما لا يغذّ 
ض ائم في صومه كالذي يتعر  ذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة ما ل يمكن أن يحترز منه الص  

باغ وغير ذلك،  وقسم هذه الأجناس التي ل  قيق وغبار الجير والد  ريق وغبار الد  إليه من غبار الط  
 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  للتيسير،القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة  اللطيف،د عبد الرحمن بن صالح العبد    1
‌. 621صـ 2جـ   م،2003 -هـ   1423المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى، 

 . 311الثمر الداني   الأزهري، / 460صـ   1حاشية العدوي جـ  العدوي، ينظر: 2
 723صـ  2بشير التنوخي المهدوي )ت( ، الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات ، جـ  ابن  3
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قيق   ي ي ، فالذي جنسه يغذ  يمكن الحتراز منها إلى جنس ما يغذي وجنس ما ل يغذ   فيه   كغبار الد 
  اني نفيه لأنه ل يمكن الحتراز منه. ل وجوب القضاء والث  الأو    قولن على مذهب الإمام مالك أن  

نعة(  اس )أهل الص  إليه بعض الن    رارطض بالي ففيه نوعان الأول ينفرد  ا ما جنسه من غير المغذ  وأم  
ريق فلا حرج فيه ول حكم ثم ذكر قيق أو يلحق بغبار الط  باغ هل يلحق بغبار الد  كغبار الجير والد  

عليل  ي فلا قضاء فيه وإذا كان الت  ه من جنس ما ل يغذ  ريق وأن  عليل إلحاقه بغبار الط  ه إذا كان الت  أن  
 بعموم الضطرار إليه ففيه القضاء.

   شرح القاعدة:
إليها الفقه  جميع مسائل  ترجع  التي  الكبرى  الخمس  القواعد  إحدى  القاعدة  المشق    ،هذه  أن  ة وتعني 

ف لسبب من الأسباب من نحو مرض أو سفر أو إكراه أو أي عذر من الأعذار اخلة على المكل  الد  
وحرصًا منه   لحاله،رع  سهيل عليه؛ مراعاة من الش  رع تخفيفًا وتصير سببًا للت  توجب له بحكم الش    -

أموره على غير   أن تجري  أو  إعناته  والس    استقامة،على عدم  اليسر  يعكس  الأمر  التي  وهذا  ماحة 
 ريعة في أحكامها. بنيت عليهما الش  

ناء،ة  د  الثِ ق ل والش    ة لغة:والمشقّ  إذا   والع  ق اً وم شق ة:  ي شُق  ش  قَّ علي  الأمرُ  وهي السم من قولك: ش 
قَّة: بُعْد المسير إلى الأرض البعيدة   جهدها،ومنه شِق  الأنفس: مشقتها وغاية    وأتعبني،ث قُل علي    والش 

والأصولي    1 الفقهاء  استعمال  يخرج  للمشق  ول  المعنى  ين  هذا  عن  العُسر   ،غوي  الل  ة   " عندهم:  فهي 
ن اء الخارجان عن حد  العادة في الحتمال "   كما   العبادة،ول يدخل فيها عندهم ما ل تنفك عنه    2والع 

 سيأتي بيانه عند الحديث عن أقسامها. 
والآخرُ   وخِف ته،ين والراء أصلانِ يدل  أحدُهما على انفتاح شيء  والياء والس    سهيل، الت    يسير لغة:والتّ 

، وهو  3فالأول: اليُسْر: ضِد  العُسْر. كما يقول ابن فارس في مقاييسه    الأعضاء،على عُضو  من  

 
 ق(لسان العرب )مادة ش ق  منظور،ابن  1
 لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع معجمقنيبي، حامد صادق  -محمد رواس قلعجي  2

 . 431م صـ  1988  -هـ  1408الطبعة الثانية، 
 . 155صـ  6معجم مقاييس اللغة جـ  فارس، ابن   3
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ين ل يخرج عن يسير في اصطلاح الفقهاء والأصولي  ين والنقياد. والت  غة الل  والي سْر في الل    اليسر،من  
 هذا المعنى. 

 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
ن يحترز منه الصائم من غبار الطريق وغبار أا ل يمكن  تي ذكرها الإمام رحمه الله مم  المسألة ال  

يتعل  الد   الجير وما  الص  قيق وغبار  بها من قضاء  المالكي  ق  فقهاء  وال  وم ذكرها  ذي عليه ة في كتبهم 
هذه  كل    أن   ريق ول شك  ض لما ل يمكن العتراض منه كغبار الط  نه ل قضاء على من تعر  أ  كثرهم أ

اس من المشي في رمضان ، وكذلك أهل  ة في الحتراز منها فلا يمكن منع الن  ق بالمشق  الحالت تتعل  
ال  الص   والد  نعة  الجبس  لغبار  يتعرضون  يخف  ذين  هل  لأن  باغ  ذلك  في  لهم  ال  ف  صنائعهم  ل  ها  تي 

 1ون غيرها في رمضان.كهم ل ي ق عليهم في رمضان لأن  يستغنون عنها أو يضي  

  بيقين. )نذر الصّيام( : قاعدة الذّمّة إذا عُمّرت بيقين لا تبرأ إلاّ سّابعالمطلب ال

ذر أنه إلزام من المكل ف، فيحاذي فيه قصده وما  »والأصل في النّ  قال الإمام ابن بشير رحمه الله: 
يقصد   لم  وإن  عليه.  اللّ   شيئ ا، نص   فبأيّ وكان  والأكثر  الأقل  محتملا   المذهب  فظ  في  يلزم؛  هما 

أنّ  إلا   يلزمه الأكثره  قولان: أحدهما:  حتى ينص  على الأقل أو يقصد؛ لأنه عم ر ذمته، ولا تبرأ 
 2ها تبرأ بالأقلِّ حتى ينص  على الأكثر أو يقصده« اني: أنّ بالأكثر. والثّ 

ف فيعمل  ه إلزام من المكل  الأصل فيه أن    يام وأقر  بأن  ذكر الإمام ابن بشير رحمه الله مسألة نذر الص  
  والأكثر،  ه يحتمل الأقل  ه معلوم أن  ولكن إذا لم يقصد شيئا في لفظه أو نص    قصده،ظ به أو  بما تلف  

ه يلزمه الأكثر  ة قولن أحدهما أن  ذكر الإمام رحمه الله أن عند المالكي    يلزم؛هما  خلاف بين الفقهاء أي  
ه ل يلزمه الأكثر  اني أن  والث    بالأكثر،   إل    أمة ل تبر ته والذ  ر ذم  أو يقصد ويعم    على الأقل    حتى ينص  
الذ   تبرأ  كل    ،بالأقل  مة  بل  الخلاف  الذ  وهذا  هل  وهي  مهمة  فقهية  قاعدة  إلى  يرجع  عم  م  ه  إذا  رت ة 

 بيقين ل تبرأ إل بيقين. 
 شرح القاعدة: 

 
 . 1116صـ   3جـ  المدونة،الجامع لمسائل  الصقلي، انظر: ابن يونس  1
‌. 754صـ  2جـ  العبادات،الت نبيه على مبادئ التوجيه قسم  (،بشير التنوخي المهدوي )تابن  2
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 .  1ويقبل الإلزام واللتزام "  خص،بالش  "هي وصف قائم   ة:مّ الذّ 
. ول 2ما تكون بتحصيل ذلك الحكم  وبراءتها منه إن    بها،ق الحكم  ة وعمارتها: تعل  م  والمراد بشُغْل الذ  

أن   القاعدة  يخفى  هذه  في  باليقين  يقصد  ل  المتنو    -ه  واليقين    -عة  بصيغها  العلم  وهو    -حقيقة 
بل المراد به اليقين أو ما يقوم    ة، الفقهي  ه ليس بشرط في كثير من المسائل  ؛ لأن  -العتقاد الجازم  

 .  3ن الغالب المعتبر شرعاً  مقامه من الظ  
ف إذا ثبت شغلها وعمارتها يقيناً بشيء من حقوق الله تعالى أو حقوق  ة المكل  أن ذم    القاعدة:  ومفاد

الحق    فإن    العباد، بالش    ذلك  يسقط عنها  يظل    م،وه  والت    ك  ل  إل    بل  تبرأ عنه  فيها ل  أتى  ثابتًا  إذا   
 المكلف بما يبرئ ذمته منه يقينًا.  

فبراءتها تحصل بأسباب مختلفة حسب اختلاف   معاملة،ة بارتكاب عمل أو إجراء  م  فإذا شغلت الذ  
 ة وضمانها. م  اشتغال الذ  

دقات الواجبة فلا كاة والص  ة مشغولةً بما يلزم من الأموال كالز  م  إذا كانت الذ    ففي حقوق الله تعالى:
رةً. تحصل البراءة إل     بأدائها ما دامت مُي س 

وإذا فات الأوان   بالأداء، فبراءتها تحصل    وم،والص  لاة  ا إذا كانت مشغولة بالعبادات البدني ة كالص  أم  
 فبالقضاء. 

مان،تحصل البراءة    آخر، إذا أتلف أو غصب شخص مال شخص    وفي حقوق العباد: وهو    بالض 
يء إذا كان   . 4أو قيمته إذا كان قيميًا  مثليًا،أو مثله إن كان  قائماً،إعطاء عين الش 

ما عرف ثبوته    وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة " ما ثبت بيقين ل يرتفع إل بيقين "؛ لأنها تعني أن  
 إل    أيدينا،وهذا ما تفيده القاعدة التي بين    مثله،هذا اليقين ل يبطل ول يزول إل بيقين    بيقين فإن  

 
 . 468صـ   1العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة جـ   حاشية العدوي،  انظر: 1
 . 67صـ   1جـ   الخرشي،حاشية العدوي على شرح  انظر: العدوي،  2
  -إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي( ، المجموع شرح المهذب، هـ(676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي )تـ   3

 . 243صـ   1، جـ القاهرة
‌. 53صـ   8الموسوعة الفقهية جـ  4
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القاعدة في نطاق  أن   تعتبر مجالً تطبيقيًا لعموم  وهو شغل    خاص، ها أضيق مجالً من تلك حيث 
 .1ةم  الذ  

القاعدة   هذه  عام    -واستعمال  الش    -بشكل  وجود  عند  ذم    ك  يكون  براءة  مم  في  الإنسان  وجب ة  ا 
: هل فعله وشك    ما،فقالوا: متى لزم المرء  شرعاً فعلُ أمر    اً،عام  وقد وضعوا في ذلك ضابطاً    عليه،

لم   ل،هل لزمه كذا أو    ن فعله. ومتى شك  فلا تبْرأ إل بتيق    به،ة  م  ن شغْل الذ  لزمه فعله؛ لتيق    ل، أو  
 . 2ته الأصل براءة ذم   يلزمه؛ لأن  

 ة بسبب الخلاف: ارتباط المسألة الفقهيّ  وجه
الص   ناذر  يلزم  ما  الإمام رحمه الله مسألة  ال  ذكر  الأقل  وم  نذره  يحتمل  يؤدي   والأكثر،ذي  أن  بين 

وسبب الخلاف هو العمل    ، الأقل  على    على الأكثر أو يأتي بالأكثر حتى ينص    حتى ينص    الأقل  
ها تبرأ بالإتيان بالأكثر لأن المتقرر عند أغلب حيح أن  والص    بالأكثر، أم    بالأقل    مة تبرأالذ  بقاعدة هل  

 3 بيقين.  رت بيقين ل تبرأ إل  ة إذا عم  م  الذ   فقهاء المالكية أن  

 
 . 73 – 72اليقين ل يزول بالشك للباحسين ص   قاعدة: الباحسين،يعقوب  1
 . 156صـ   1ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى جـ  2
‌. 608-607صـ  2القواعد جـ  المقري، / 496صـ  القرافي عدة البروق  انظر:  3
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 : الثاني الفصل خاتمة

 كتاب  خلال   من  بشير  بن  الإمام   عند   الخلاف  أسباب  بعض  ذكر  إلى  الفصل  هذا  في  قناتطر        
  بفروع   الكفار  مخاطبة  مثل  ةالأصولي    القواعد  إلى  ترجع   أسباب  قسمين  إلى  قسمناها  حيث  يام،الص  
  ،   وغيرها  الستفصال  ترك  وقاعدة  عالموس    الواجب  وقاعدة  ،  الخلاف  مراعاة  وقاعدة  ،  ريعةالش  

  ،   هادةالش    به  تلزم  الذي  وما  ،   حالين  استصحاب  قاعدة  مثل  ة الفقهي    القواعد  إلى  ترجع   وأسباب
 الذي   ببالس    ثم  الله  رحمه  الإمام   أوردها  كما  المسألة  ذكرنا  ادر،الن    ومراعاة  يسير الت    تجلب  ةوالمشق  
 . الخلاف بسبب ةالفقهي   المسألة  ارتباط ابين   ثم  إليه ترجع 

 . والله ولي  الت وفيق  
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 : وبعد  للعالمين، رحمة  المبعوث على والسلام والصلاة الصالحات، تتم  بنعمته الذي لل  الحمد

 كتاب  خلال  من   وأسبابها  الخلاف   لمسائل   وتحليل   استقراء  وبعد   العلمي،   المطاف  هذا  ختام  ففي
 هذا   رحال  حط    إلى  نصل  ،"يامالص    كتاب"  في  ىالت نوخي بشير   ابن   للإمام"  وجيهالت    مبادئ  على  نبيهالت  "

 البحث   شِق ي  عن   ضتتمخ    التي  ةالعلمي    تائجالن    من   جملة  عن  راسةالد    هذه  أسفرت  وقد.  البحث
  العلمي   البحث  لمسيرة  استكمالً   الباحثين  يدي  بين  نضعها  توصيات  عنها  وانبثقت  والتطبيقي،  ظري الن  
 .الباب هذا في

 أولا: النتائج 

 مرةوالث  (  والفقهي  الأصولي)  القاعدي  البناء  بين  الوثيق  الرتباط  قوة  التطبيقية   الدراسة  أثبتت .1
 على  سمؤس    خلاف   هو   بل  دة، مجر    لآراء  تناثراً   ليس   ةالمالكي    عند   الفقهي    الخلاف  وأن    الفقهية،

 . دقيقة استدللية ومناهج متينة قواعد

  كمرجع"  التوجيه  مبادئ  على   التنبيه"  كتابه  وقيمة  بشير  ابن  للإمام  فيعةالر    ة العلمي    المكانة  تتجل   .2
  التوجيهية  مآخذهاأسبابها و   إلى  الخلافية  المسائل  ورد    الستدلل،  بنية  تفكيك   في  وعميق  أصيل

 . دقة بكل

 الخلاف  توجيه   في  ةالأصولي    للقواعد  والفعال  القوي    الحضور"  الصيام  كتاب"  في   حليل الت    أظهر .3
  وقاعدة   الشريعة،  بفروع   الكفار  مخاطبة   قاعدة  على   بُنيت   مسائل   في  جلياً   ذلك  وظهر  وتوليده،
 الفقه   في  بارزة  سمة  تُعد  التي   الخلاف  مراعاة  وقاعدة  الستفصال،  وترك   ع،الموس    الواجب
 .المالكي

 واستصحاب   يسير،الت    تجلب  ةوالمشق    النادر،  كمراعاة)  والفرعية  يةالكل    الفقهية   القواعد  أن  تبين .4
لت(  هادةالش    به  تلزم  ما  ومقدار  حالين،  يامالص    أحكام  من  العديد  عليها  دارت  أساسية  محاور  شك 

 . آخر على حكم ترجيح  في مباشراً   سبباً  وكانت  الخلافية،
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 عبر  وتطور   بوي الن    العهد  منذ  إرهاصاته  نشأت  وصحي  طبيعي   امتداد  هي  الفقهي    الخلاف  ظاهرة .5
  المحمود  الفقهي  الخلاف  بين   وواقعاً   اصطلاحاً   الدقيق   التمييز  على  الإبقاء  ضرورة  مع  العصور،

 .للفرقة المورث المذموم والختلاف  الجتهاد، على المبني 

  على  جامداً   ظاهرياً   فِقهاً   ليس  المالكي    الفقه  أن    الخلاف   توجيه   في  بشير  ابن  الإمام  مسالك  ثبتت .6
 تجلب  المشقة"  قاعدة  إعمال  في   بوضوح  ذلك  ى تجل    مرن،  مقاصدي    فقه   هو   بل   صوص، الن    حرفية 

  المكلفين  لأحوال  الحكيم   ارعالش   مراعاة يعكس  مما ، (والمرض  كالسفر) يامالص   رخص  في " التيسير
 . عنهم  الحرج ورفع

 فريقوالت    الخلاف،  مصطلحات  تحرير  في   بشير  ابن   للإمام   الفائقة  البراعة  عن  راسةالد    كشفت .7
 واستعماله  ،(المالكي  المذهب  داخل)  ازلالن    والخلاف(  المذاهب  بين)   العالي  الخلاف  بين  قيقالد  
 .يامالص    فروع  على وتنزيلها القواعد صياغة في أويل الت   تقبل  ل صارمة علمية  لغة

  ترف   مجرد  ليست   المالكية  عند"  الخلاف  مراعاة"  قاعدة  أن   يامالص    فروع  تبي ن من خلال دراسة .8
  المكلفين  عبادات  وتصحيح   البطلان،  ذرائع  سد  إلى  يهدف   أصيل   تشريعي   أصل   هي  بل   فكري،

 . المخالف مدرك قوي  ما متى  الخلاف عهدة من والخروج أمكن، ما

 لم المالكي المذهب  داخل(  والفقهية  الأصولية ) الخلاف أسباب وتعدد المدارك ع تنو    أن البحث قرر .9
  ومرونة،  سعة   الفتوى   منحت   هائلة  ة تشريعي    ثروة   شكل   بل  المذهب،  لضطراب  مدعاة  يكن 

 . والمكان الزمان باختلاف  النوازل استيعاب على قادرة مدرسة  المالكي المذهب من  وجعلت

  الأحكام"  عِلل"  في  يغوص  بل   الأقوال،   بسرد   يكتفي   ل   بشير   ابن   أن    راسةالد    أظهرت .10
  هو(  الواقعة  على  العلة  تنزيل)  المناط   تحقيق   في   الختلاف   أن  على  ب رْه ن    حيث   ومناطاتها، 

 الصوم  يفسد  ما  في  كالختلاف  الصيام،   كتاب  في  الفقهية  التفريعات   من   للكثير   الأساسي  المحرك
 ". النادر مراعاة" قاعدة على بناءً  يفسده  ل وما



   الخاتمة  
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"  فقهية  صناعة  آلة"  بل   الفروع،  تحفظ  فقهية  مدونة  كونه  تعد ى  للكتاب  المنهجية  القيمة  تجلت .11
م  الستنباط،  ملكة  على  والباحث  الطالب  عقلية  تدرب   الفروع   برد    التفكير  منهجية  لديه  وتُقوِ 

 . الجامعة  أصولها إلى المتناثرة

 ثانيا: التوصيات 

  المنهج  هذا  بتطبيق"  بشير   ابن  الإمام  عند  الختلاف  أسباب"  دراسة  باستكمال  الباحثين   وصين  .1
  حول  الشاملة  الرؤية  لتكتمل  ،"التنبيه"  كتاب  في  والمعاملات  العبادات  أبواب  بقية  على  التحليلي
 . الخلاف توجيه   في منهجيته 

 التراث   في  بأصولها  الفروع  تربط  التي  طبيقيةالت    الدراسات  على  ركيزالت    نحو  الماستر  طلبة  توجيه .2
  عن  بمعزل  مجردة  تنظيرية  دراسة  ةوالفقهي    الأصولية  القواعد  بدراسة  الكتفاء   وعدم  المالكي،

 . ةالفقهي   ثمراتها

  مناهج  مع  الفقهي  الخلاف  توجيه  في  بشير  ابن  الإمام  منهجية  بموازنة  تُعنى  مقارنة  بحوث  إجراء .3
  لإبراز  خارجه،   من   أو (  المجتهد   بداية   في  رشد  كابن)  المالكي   المذهب  داخل  من   آخرين  أئمة

 . الستدلل في المالكية للمدرسة الدقيقة الخصائص

  مقاصد  فهم   في  راساتالد    من   وع الن    هذا  يبنيها  التي   ة والأصولي    ة الفقهي    الملكة  من   الستفادة .4
  ة المستجد    وازلالن    وتخريج  المعاصرة  الفتوى   ضبط  في   ذلك  وتوظيف  استدللهم،   وطرق   الأئمة 
 . المذهب أصول على



 

 

 
 
 



 فهارس   
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 الآيــــــــــــــــــــــات  فهرس أولا:

 

‌

‌

رقم  الســــــــــــــورة 
 الآية 

 رقم الصفحة 

  البــــــــــــــــقرة 
253 

 
 
10 

ٱلبَۡي نََِٰتُ  ﴿ جَاءَٓتۡهُمُ  مَا  بَعۡدِ  ِنۢ  م  بَعۡدِهمِ  مِنۢ  َّذِينَ  ٱل ٱقۡتَتَلَ  مَا   ُ ٱللَّّ شَاءَٓ  وَلوَۡ 
ُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ  َۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّّ ن كَفَرَ نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّ فمَِنۡهُم مَّ وَلََٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ 

َ يَفۡعَلُ مَا يرُِيدُ  ‌﴾٢٥٣وَلََٰكِنَّ ٱللَّّ
﴿ َْۚ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ

ۡ
 71 282 ﴾ وَلاَ يأَ

تَعۡمَلُونَ ﴿ بمَِا   ُ وَٱللَّّ  ۥ  قَلۡبُهُ ءَاثمِٞ  ٓۥ  فَإنَِّهُ يكَۡتُمۡهَا  وَمَن   َۚ هََٰدَةَ ٱلشَّ تكَۡتُمُواْ  وَلاَ 
 ﴾٢٨٣عَليِمٞ 

283 71 

  آل عــــــمران 
103 

 
﴿ َْۚ قُوا ِ جَمِيعٗا وَلاَ تَفَرَّ ‌﴾ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّّ

  النساء 
59 

 
ِ وَٱليَۡوۡمِ  ﴿ 14 ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّّ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللَّّ

ويِلاً 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ‌﴾ ٥٩ٱلۡأٓخِرِ  ذَ

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فيِٓ  ﴿ فلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّيَٰ يُحكَ 
ا قضََيۡتَ وَيُسَل مُِواْ تسَۡليِمٗا  ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 [65﴾ ]النساء:  ٦٥أ

65 14 

َٰفٗا  ﴿ ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ فلَاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانََۚ وَلوَۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّّ
َ
أ

 ﴾ ٨٢كَثيِرٗا 
82 10 

سۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلنَ تَجِدَ لهَُمۡ نصَِيرًا ﴿
َ
رۡكِ ٱلأۡ  50 145 ﴾١٤٥إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ فيِ ٱلدَّ
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 رقم الصفحة  رقم الآية  ورة ــــــالســـــــ
  الأنفال 

38 
 
فَقَدۡ  ﴿: 50 يَعُودُواْ  وَإِن  سَلَفَ  قدَۡ  ا  مَّ لهَُم  يُغۡفَرۡ  ينَتَهُواْ  إنِ  كَفَرُوٓاْ  َّذِينَ  ل لِ قُل 

ليِنَ  وَّ
َ
‌﴾]٣٨مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلأۡ

  التوبة 
81 

 
10 ﴿ ِ ‌﴾ فرَحَِ ٱلمُۡخَلَّفُونَ بمَِقۡعَدِهِمۡ خِلََٰفَ رَسُولِ ٱللَّّ

   النحل
88 

 
ِ زدِۡنََٰهُمۡ عَذَابٗا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بمَِا كَانوُاْ ﴿ 49 واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ َّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ ٱل

‌﴾ ٨٨يُفۡسِدُونَ 
   الحج

78 
 
ِينِ مِنۡ حَرَجٖ  ﴿ 19 ‌﴾ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِ ٱلد 

   الطلاق 
02 

 
71 ﴿ َِۚ هََٰدَةَ لِلَّّ قيِمُواْ ٱلشَّ

َ
‌﴾ وَأ

   الأحزاب
36 

 
لهَُمُ ﴿ 14 يكَُونَ  ن 

َ
أ مۡرًا 

َ
أ ٓۥ  وَرَسُولهُُ  ُ ٱللَّّ قَضَي  إذَِا  مُؤۡمِنَةٍ  وَلاَ  لمُِؤۡمِنٖ  كَانَ  وَمَا 

بيِنٗا  َ وَرَسُولهَُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰلاٗ مُّ مۡرهِمِۡ  وَمَن يَعۡصِ ٱللَّّ
َ
‌﴾ ٣٦ٱلخۡيَِرَةُ مِنۡ أ
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 اديثـــــــــــــفهرس الأحثانيا: 

 

 

 

 

 رقم الصفحة  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــديث 
 54 « سائرهن   وفارق  أربعاً  اختر»
 21 « أجر فله فأخطأ اجتهد  وإذا أجران، فله فأصاب الحاكم اجتهد  إذا»
 59 « الحضر في كالفطر السفر في الصوم»
 60 « ميتته الحل  ماؤه الطهور »
 53 «رمضان في أهلي  جامعت»
 73 « لِرُؤْي تِهِ   و أ فْط رُوا لِرُؤْي تِهِ  صُومُوا»

ق   ق ال   ف أ فْط ر  »  د  ب بْتُ   و أ ن ا ص  هُ   ل هُ  ص  وْء  ض   59 « و 
 21 « محسن   كلاكما»
موا  ل»  74 « .. صومًا ذلك يُوافق    أن إلَّ  يومينِ   ول  يوم   بصومِ  رمضان   ت ق دَّ
 65 « الأخبثان  يدافعه هو ول  طعام، بحضرة  صلاة ل»
 66-65-64 « الليل من الصيام يبيت  لم لمن صيام ل»
 65 « النية  يبيت  لم لمن ل»
 15 « قريظة بني  في إل العصر أحدكم  يصلين  ل»
 14 « ..قضاء لك عرض   إن تصنع  كيف قال: اليمن إلى بعثه  لما»
ومُ  البِر مِن   ل يس  »  59 « السف ر في الصَّ
 73-72 « وهكذا هكذا   الشهر نكتب  ول نحسب ل  أمية  أمة  نحن»
 56 « الشغار نكاح  عن  نهى»
 9 « المسك ريح من  تعالى  الله  عند أطيب الصائم فم ولخلوف»
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 قائمة المصادر والمراجع : ثالثا

 الكريم  القرآن: أولا  

 السنة  كتب: ثاني ا 

الجامع المسند الصحيح المختصر )صحيح    –هـ(  256. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت  1
هـ /  1422سنة التحقيق:  –دار طوق النجاة  –المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر  –البخاري( 

 م. 2001

المسند الصحيح المختصر )صحيح مسلم(    –هـ(  261. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت  2
الباقي    – عبد  فؤاد  محمد  العربي    –المحقق:  التراث  إحياء  التحقيق:    –دار  /  1374سنة  هـ 

 م. 1955

المحقق: د.    –الجامع الكبير )سنن الترمذي(    –هـ(  279. الإمام محمد بن عيسى الترمذي )ت  3
 م. 1996سنة التحقيق:  –دار الغرب الإسلامي  –بشار عواد معروف 

القزويني )ت  4 ماجه  ابن  يزيد  بن  الإمام محمد  ابن ماجه    –هـ(  273.  المحقق: شعيب   –سنن 
 م. 2009هـ / 1430سنة التحقيق:  –دار الرسالة العالمية  –الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي 

)ت  5 النسائي  شعيب  بن  أحمد  الإمام  الصغرى(    –هـ(  303.  النسائي  )سنن  المجتبى   –السنن 
 م. 1986هـ / 1406سنة التحقيق:  –دار البشائر الإسلامية  –المحقق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

)ت  6 السجستاني  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  الإمام  داود    –هـ(  275.  أبي  المحقق:    –سنن 
بللي   قره  كامل  ومحمد  الأرنؤوط  العالمية    –شعيب  الرسالة  التحقيق:    –دار  /  1430سنة  هـ 

 م. 2009

المحقق: شعيب    –مسند الإمام أحمد بن حنبل    –هـ(  241. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )ت  7
 م. 2001هـ / 1421سنة التحقيق:   –مؤسسة الرسالة   –الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون 
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 ثالث ا: الكتب والمؤلفات 

)ت  1 بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  العتصام،  790.  هـ(، 
 م. 1992 -هـ 1412تحقيق سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة الأولى، 

الحنفي  .  2 الهمام  بابن  المعروف  السكندري،  ثم  السيواسي  الواحد  بن عبد  الدين، محمد  )ت  كمال 
القدير861 فتح  بمصر ‌‌،هـ(،  وأولده  الحلبي  البابي  مصفى  ومطبعة  مكتبة  الأولى  شركة  الطبعة   ،

 . م  1970-ه1389

تصوير: المكتبة  ، ، الفتاوى الفقهية الكبرى ه( 994) شهاب الدين، أحمد بن حجر المكي الهيتمي. 3
 . الإسلامية 

هـ(، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله  808. ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت  4
 م. 2004 -هـ 1425محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق، الطبعة الأولى، 

 -هـ  1425هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة،  595. ابن رشد الحفيد )ت  5
 م. 2004

)ت  6 المالكي  فرحون  ابن  تعليق  799.  المذهب،  علماء  أعيان  معرفة  في  المذهب  الديباج  هـ(، 
 محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة.

 هـ. 1414هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 711. ابن منظور )ت 7

 . ابن ناجي التنوخي، شرحه على متن الرسالة. 8

 . أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت. 9
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)ت 10 اللحام  بابن  المعروف  الحنبلي  البعلي  عباس  بن  محمد  بن  الدين  علاء  الحسن  أبو   .
الفضيلي،  803 الكريم  عبد  تحقيق  الفرعية،  الأحكام  من  يتبعها  وما  الأصولية  والفوائد  القواعد  هـ(، 

 م. 1999 -هـ 1420الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة الثانية، 

هـ(، المفهم لما أشكل من تلخيص  656-578. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )11
بيروت، الطبعة الأولى،    -بيروت، ودار الكلم الطيب، دمشق    -كتاب مسلم، دار ابن كثير، دمشق  

 م. 1996 -هـ 1417

)ت 12 بالقرافي  الشهير  المالكي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو   .
 هـ(، الفروق، عالم الكتب. 684

هـ(، المفردات في غريب 502. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت  13
بيروت، الطبعة الأولى،    -القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق  

 هـ. 1412

)ت  14 الزنجاني  أحمد  بن  محمود  الدين  شهاب  المناقب  أبو  على 656.  الفروع  تخريج  هـ(، 
أديب صالح )ت   د. محمد  تحقيق  الثانية،  1438الأصول،  الطبعة  بيروت،  الرسالة،  هـ(، مؤسسة 

 م. 1978 -هـ 1398

. أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب 15
 م. 1995الإسلامي، الطبعة الثانية، 

هـ(، إحكام الفصول في أحكام الأصول،  474. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي )ت 16
 م. 1989 -هـ 1409تحقيق د. عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

الفكر  17 دار  المدونة،  لمسائل  الجامع  الصقلي،  التميمي  يونس  بن  بن عبد الله  بكر محمد  أبو   .
 م. 2013 -هـ 1434للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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الجوزية )18 ابن قيم  أيوب  بن  أبي بكر  أبو عبد الله محمد بن  الموقعين  691-751.  أعلام  هـ(، 
)الرياض(   العلم  دار عطاءات  العلم،  أهل  من  جماعة  تحقيق  العالمين،  حزم    -عن رب  ابن  دار 

 م )الأولى لدار ابن حزم(. 2019 -هـ 1440)بيروت(، الطبعة الثانية، 

المقري )ت  19 التلمساني  القرشي  هـ(،  758. أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر 
 القواعد.

هـ(،  423. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت  20
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير 

 هـ. 1387البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

هـ(، نيل البتهاج بتطريز الديباج، دار الكاتب، طرابلس، الطبعة 1036. أحمد بابا التنبكتي )ت  21
 م. 2000الأولى، 

)ت 22 المالكي  الأزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سالم  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أحمد   .
 هـ(، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر. 1126

هـ(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  395. أحمد بن فارس بن زكريا )ت  23
 هـ(. 1392-1389شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده بمصر، الطبعة الثانية، )

الرياض،  24 الرشد،  الشريعة، مكتبة  الفقهاء في  اختلاف  آثار  الأنصاري،  بن محمد عمر  أحمد   .
 م. 1996هـ / 1416الطبعة الأولى،  

)ت  25 العباس  أبو  التلمساني،  الونشريسي  محمد  بن  يحيى  بن  أحمد  مالكي،  914.  فقيه  هـ(، 
المغربية،   للمملكة  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الفقهاء،  من  جماعة  تحقيق  المعرب،  المعيار 

 م. 1981 -هـ 1401ودار الغرب الإسلامي،  
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مبادئ 26 على  التنبيه  كتابه  خلال  من  اللخمي  للإمام  بشير  ابن  الإمام  انتقادات  حوباد،  أحمد   .
 م. 2017 -هـ 1439، 1، العدد 18التوجيه، مجلة الحضارة الإسلامية، المجلد 

 (، صححه الألباني. 4609(، وأحمد ) 1953( واللفظ له، وابن ماجه )1128. أخرجه الترمذي )27

)ت    .28 العدوي  الصعيدي  مكرم  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  على  1189أبو  العدوي  حاشية  هـ(، 
 شرح كفاية الطالب الرباني. 

)ت  29 المالكي  المدني  فرحون  بن  الدين  برهان   .799  / أفعال  1397هـ  إلى  السالك  إرشاد  م(، 
المناسك، تحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية،  

 م. 2002 -هـ 1423الطبعة الأولى،  

. بن بشير التنوخي إبراهيم بن عبد الصمد، التنبيه على مبادئ التوجيه، تحقيق محمد بلحسان،  30
 م. 2007 -هـ  1428دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. 31

. تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 32
)ت   العبيكان،  972الحنبلي  مكتبة  حماد،  ونزيه  الزحيلي  محمد  تحقيق  المنير،  الكوكب  شرح  هـ(، 

 م. 1997 -هـ  1418الطبعة الثانية،  

. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  33
الفتاوى 728)ت   مجموع  الشريف،  هـ(،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  المنورة -مجمع   –المدينة 

العربية   الله،  السعوديةالمملكة  رحمه  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  وترتيب  محمد  جمع    وابنه 
   .م 2004 -ه ـ 1425
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. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي  34
سعود 728)ت   بن  محمد  الإمام  جامعة  سالم،  رشاد  محمد  تحقيق  النبوية،  السنة  منهاج  هـ(، 

 م. 1986 -هـ 1406الإسلامية، الطبعة الأولى، 

)ت  .  35 الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  وصحاح ،  هـ(393أبو  اللغة  تاج  الصحاح 
 م. 1987-هـ 1407الطبعة الر ابعة  ،دار العلم للملايين ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  ،العربية

. حسن حسني عبد الوهاب، العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي،  36
 م. 1990بيروت، الطبعة الأولى،  

. خالد فهد خشلان، اختلاف التنوع حقيقته واختلاف العلماء فيه، دار الكنوز، الرياض، الطبعة 37
 م. 2008هـ /  1429الأولى، 

. د. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عمادة 38
الأولى،   الطبعة  السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث 

 م. 2003 -هـ 1423

الأولى،  39 الطبعة  الفقهية،  الفروع  في  الفقهاء  اختلاف  أسباب  الصاعدي،  حمدي  بن  حمد  د.   .
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 :ملخص

  نبيه الت    كتاب  خلال  من  التنوخي  بشير  ابن  الإمام  عند  الختلاف  أسباب"  دراسة  البحث  هذا  تناول    
 ة والفقهي    ةالأصولي    للقواعد  طبيقي الت    الأثر   إبراز  بهدف  ، "نموذجاً   يامالص    كتاب  -  وجيه الت    مبادئ  على

مت  وقد.  المالكية  علماء  عند  الستدلل  بنية   وتفكيك  الفقهي  الخلاف   توجيه  في   إلى   الدراسة  قُس 
  منذ  اريخيالت    رهتطو    بع وتت    والختلاف   الخلاف  مفاهيم  بضبط   عُني   تأصيلي  نظري   لهماأو    ين، شق  

  بشير  ابن  للإمام  وافية  بترجمة   متبوعاً   العامة،   وأسبابه  وأحكامه  أنواعه   واستعراض  بوي،الن    العهد
" يامالص    كتاب"  في   الخلاف  أسباب  خراجاست  على  رك ز   تحليلي   تطبيقي   وثانيهما.  بكتابه  عريفوالت  

  الخلاف،   مراعاة  وقاعدة  الشريعة،  بفروع  الكفار  مخاطبة  كمسألة)  ةأصولي    أسباب  إلى  وتصنيفها
 الشهادة،  به  تلزم  وما  حالين،  كاستصحاب)  فقهية  وأسباب(  الستفصال  وترك   ع،الموس    والواجب
 أوردها   كما  الفقهية  المسألة  يحلل  منهجاً   الدراسة  اتبعت  وقد(.  النادر  ومراعاة  التيسير،   تجلب  والمشقة

ها  ثم  بشير  ابن  والثمرة   القاعدي  البناء  بين  الوثيق  الرتباط  وجه  مبيناً   التوجيهي،  سببها  إلى  يرد 
 . الفقهية

 . الصيام  التوجيه،التنبيه على مبادئ  بشير،الإمام بن  الخلاف،أسباب  الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

      This research investigates "The Causes of Juristic Disagreement 

(*Ikhtilaf*) according to Imam Ibn Bashir through the book *Al-Tanbih 'ala 

Mabadi' al-Tawjih* - The Book of Fasting (*Kitab al-Siyam*) as a Model," 

aiming to highlight the applied impact of foundational (*Usuli*) and juristic 

(*Fiqhi*) maxims in directing juristic disagreement (*Tawjih al-Khilaf*) 

and deconstructing the structure of legal reasoning (*Istidlal*) among 

Maliki scholars. Structured into two main parts, the study first establishes a 

theoretical foundation by defining relevant terminology, distinguishing 

between strict divergence (*Khilaf*) and valid disagreement (*Ikhtilaf*), 

and tracing the historical evolution of disagreement from the Prophetic era 

to the time of the Four Imams. It also reviews the types, rulings, and general 

causes of disagreement among jurists (*Fuqaha*), alongside a 

comprehensive biography of Imam Ibn Bashir and an introduction to his 

seminal work. Building on this framework, the applied analytical section 

systematically extracts the causes of disagreement within the "Book of 

Fasting," classifying them into foundational (*Usuli*) causes—such as 

addressing non-Muslims with the branches of Islamic law (*Khitab al-

Kuffar bi Furu' al-Shari'ah*), taking disagreement into consideration 

(*Mura'at al-Khilaf*), the extended obligation (*Al-Wajib al-Muwassa'*), 

and omitting detailed inquiry in the context of reporting (*Tark al-Istifsal fi 

Maqam al-Hikayah*)—as well as juristic (*Fiqhi*) causes grounded in 

universal maxims (*Qawa'id Fiqhiyyah*), including the presumption of 

continuity (*Istishab Halayn*), testimony implications, the principle that 

hardship begets ease (*Al-Mashaqqah tajlib al-Taysir*), and considering 

the rare occurrence (*Mura'at al-Nadir*). Ultimately, by analyzing each 

*Fiqhi* issue as presented by Ibn Bashir and tracing it back to its 

underlying orientational cause, the methodology effectively demonstrates 

the profound connection between the foundational theoretical structure 

(*Al-Bina' al-Qa'idi*) and the practical juristic outcome (*Al-Thamarah al-

Fiqhiyyah*). 


